الباب الثاني

الاحرف الناسخة

(المشبهة بالفعل)

اسمها ضميرا

الفصل الاول

(الاسم ضميرا والخبر مفردا)

يتناول هذا الباب الاحرف الناسخة التي ورد اسمها ضميراً متصلاً، وبعد استقراء واحصاء دقيقين تبيّن لنا غلبة النمط التركيبي الوارد فيه الاسم ضميراً ، قياساً على الاسم الظاهر، وقد كان للضمير المتصل بالحرف الناسخ حضور متميز. والمتأمل في هذا الضمير يجد تنوعاً ملحوظاً في دلالاته ومعانيه، اضفى على السياق القراني رونقاً وجمالاً لذا فالعدول عن الاسم الظاهر الى الضمير، لم يكن محض تغيير نحوي اعرابي، بل قصد اليه قصداً اقتضاه البيان القراني. وسنعمد في تحليلنا لامثلة قرانية من هذا النمط الى تصنيف الضمير تبعاً لنوع الخطاب فيه، مبتدئين بضمير المتكلم  -اذ هو اعرف المعارف- متمثلاً بضميري (الياء والنون)، ثم ضمير الخطاب متمثلاً بضمير (الكاف)، وصولاً الى ضمير الغائب متمثلاً بضمير (الهاء)، آخذين بنظر الاعتبار الترتيب الكمي افراداً وتثنية وجمعاً، والترتيب النوعي تذكيراً وتأنيثاً. وبعد هذا التقديم الموجز سنقف متلبثين عند الانماط التركيبية للاحرف الناسخة التي ورد اسمها ضميراً، ودلالتها السياقية. فقد ورد الاسم بصيغة ياء المتكلم في مواضع متعددة، تنوع فيها الخبر بين الافراد والتركيب. فمن جملة الانماط التركيبية التي ورد فيها الخبر مفرداً ما ورد على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إنّ   +   الاسم  ضمير المتكلم (الياء)  +  الخبر (مفرداً)  ]

يشكل هذا النمط التركيبي نسبة اقل من الخبر الواقع جملة -وكما سيتبين لنا-، ويلحظ فيه انه يأتي في اغلب وروده في سياق الاخبار والمحاورة ولا سيما بين الرسل وقومهم، متصدراً بفعل القول لفظاً او معنى. وقد تنوعت السياقات التي ورد فيها هذا النمط، ومن جملة السياقات التي اكتنفها النص القراني في هذا النمط ما يأتي:

سياق الاخبار:

ورد هذا السياق متضمناً في قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ(  [البقرة:30].

وردت هذه الاية في معرض حوار الله تعالى مع ملائكته بشأن خلق الانسان، وقول الله موّجه الى الملائكة (على وجه الاخبار ليسوقهم الى معرفة فضل الجنس الانساني على وجه يزيل ما علم الله انه في نفوسهم من سوء الظن بهذا الجنس. . .)(
). ويلحظ ان التعبير بلفظ الرب مضافاً الى كاف الخطاب العائد الى الرسول (()، (تنبيه على شرفه واختصاصه بخطابه وهزُّ لاستماع ما يذكر بعد ذلك من غريب هذا الجنس الانساني.)(
).

وتصدرت الجملة الاسمية بـ(إنّ) تحقيقاً لمضمون الخبر، ومجيء الاسم ضميراً للمتكلم دلّ على انّ (الياء اسم عليٌّ يخص المضيف الى نفسه الذي يضيف الاشياء اليه.)(
)، ولا يخفى ما في الياء من دلالة التعظيم للمتكلم وهو الله تعالى. وقوله (جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً( خبر (إنّ) والعدول عن الفعل الى الاسم في الاخبار يدل على ثبات وقوعه، يقول ابو حيان (جعل الخبر اسم فاعل؛ لانه يدل على الثبوت دون التجدد شيئاً فشيئاً، بمعنى الاستقبال وتجوز اضافته للمفعول الا اذا فصل بينهما كهذا فلا يجوز، واذ اجاز اعماله فهو احسن من الاضافة)(
). وجعل د. فاضل السامرائي زمن اسم الفاعل (جاعل) الاستقبال بمعنى سأجعل(
). لذا اثر اسم الفاعل على الفعل المضارع للدلالة على (انه فاعل ذلك لا محالة.)(
).

واسم الفاعل (جاعل) قد عمل عمل فعله، فاختلف في معناه فقيل هو بمعنى مصير، وله مفعولان الاول (خليفة)، والثاني (في الارض). وقيل معناه (خالق)، فيتعدى الى مفعول واحد(
). في حين حمل ابو السعود قوله (خليفة) على انه مفعول ثان لـ(جاعل) والجار والمجرور (في الارض) متعلق به، قدم على المفعول الصريح تشريفاً لما اخر، والمفعول الاول محذوف بدليل القرينة الدالة عليه(
)، وقوله (خليفة) مأخوذ من الاستخلاف وهي النيابة عن الغير، والخليفة من استخلف مكان من قبله، ويقوم مقامه(
). و (خليفة) صفة مشبهة، تأتي بمعنى الفاعل للمبالغة، او بمعنى مفعول(
). ومن بديع النظم القراني مجيء لفظ (الخليفة) مفرداً، فلم يقل (خلائف، او خلفاء)، على لفظ الجمع؛ لانه اريد بالخليفة آدم( ()، فاستغنى بذكره عن ذكر بينه، او اريد خليفة من يخلفكم او خلفاً يخلفكم فوحّد ولم يجمع(
).

سياق العتاب:

ورد سياق العتاب في النمط نفسه متضمناً في قوله تعالى: (وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا  إِلا أَن يَشَاء اللَّهُ (  [الكهف:23].

سياق الاية عتاب موجه من الله تعالى لرسوله (()، ولعل سب نزول الاية يكشف لنا ما هذا العتاب. فالاية نزلت عندما سأل اليهود الرسول (() عن امور ثلاثة: الروح، اصحاب الكهف، وذي القرنين، فقال لهم: أتوني غداً اخبركم، ولم يستثنِ، فأبطأ عليه الوحي فشق عليه ذلك، حتى نزلت الاية(
). ولا يخفى ما في سياق العتاب من اثر الارشاد والتأديب(
) للرسول (() ولأمته، اذ يقع لزاماً تعليق الاخبار بشيء بمشيئة الله.

وافتتحت الجملة الاسمية بـ(إنّ) تأكيداً لفعله (()، وعبر عن خبر (إنّ) باسم الفاعل لما فيه من دلالة الدوام والثبوت، وقد عمل باسم الاشارة (ذلك) العائد على قوله (لِشيء)(
)، ولم يرد بظرف الزمان للمستقبل (غداً) غد يوم معين، بل أطلق الظرف واريد به العموم فيدخل ضمن العموم الغد المخصوص(
). والاستثناء في قوله (إِلا أَن يَشَاء اللَّهُ( في محل نصب حال على تقدير قول محذوف والتقدير: ولا تقولنه الا ان يشاء الله(
). وقيل في محل نصب على الاستثناء المنقطع والتقدير: لا تقولن ذلك في وقت الا وقت ان يشاء الله(
).

سياق التهديد:

ورد سياق التهديد في قوله تعالى: (قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدِّارِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ(   [الانعام:135].

تضمنت الاية تهديداً ووعيداً، تمثل ذلك في محاورة الرسول (() مع الكافرين، وجاء تهديده لهم (اثر ما بين حالهم ومآلهم بطريق الخطاب، امر رسول الله (() بطريق التلوين بان يواجههم بتشديد التهديد وتكرير الوعيد ويظهر لهم ما هو عليه من غاية التصلب في الدين، ونهاية الوثوق بأمره. . .)(
).

وبما ان سياق الكلام يقتضي ثباته (() على عمله، وتمسكه بدينه فقد تصدرت الجملة الاسمية بـ(إنّ)، وجيء باسم (إنّ) ضميراً متصلاً، حيث دلت الياء على اختصاصه بالعمل. وورد خبر (إنّ) اسم فاعل (عامل) للدلالة على ثبوت عمله ودوامهِ، وحذف متعلق (اني عامل) للتعميم والاختصار(
).

الجدول (    )

خبر (إنّي) مفرداً 


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ  أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (
البقرة : 30
الاخبار

2
( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا (
= : 124
=

3
( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (
=: 186
الترغيب

4
( إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ (
آل عمران: 55
الاخبار

5
( قَالَ اللّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لاَّ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ (
المائدة: 115
=

6
( قُل لاَّ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ  (
الانعام: 19
التقرير

7
( وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ  (
=: 50
الاخبار

8
( فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـذَا رَبِّي هَـذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (
=: 78
=

9
( قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدِّارِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (
=: 135
التهديد

10
( وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ  (
الاعراف: 104
الاخبار

11
( قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا  (
=: 158
=

12
(وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ (
الانفال: 48
=

13
( وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ   (
=: =
=

14
(وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْرًا اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ(
هود: 31
=

15
( وَيَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ (
=: 93
التهديد

16
( قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (
يوسف: 55
التعليل

17
( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ (
الحجر: 28
الاخبار

18
( وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (
الكهف: 23
العتاب

19
( قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (
مريم: 30
الاخبار

20
( وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ  (
الانبياء: 29
التهديد

21
( فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ (
الشعراء: 216
الاخبار

22
( إِلا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ(
النمل: 11
الترغيب

23
( وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ  (
=: 35
الاخبار

24
( فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (
العنكبوت: 26
الاخبار

25
( فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ (
الصافات: 89
الاخبار

26
(وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (
=: 99
=

27
( إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ  (
ص: 71
=

28
( قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (
الزمر: 39
التهديد

29
( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لابِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ (
الزخرف: 26
الاخبار

30
( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (
=: 46
=

31
( وَأَنْ لا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ  (
الدخان: 19
النصح والارشاد

32
( قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ  (
الحشر: 16
الاخبار

33
( وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم  (
الصف: 6
=

وثمة نمط تركيبي ورد فيه خبر (إنّي)، مفرداً مقترناً بلام التوكيد، على الصورة التركيبية الاتية:

[  إنّ  +  الاسم  ضمير المتكلم (الياء)  +  لام التوكيد  +  الخبر (مفرداً)  ]

ورد هذا النمط في موضع متفرد واحد:

سياق الترغيب:

ورد سياق الترغيب في النمط المذكور آنفاً متضمناً في قوله تعالى: (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (   [طه:82].

تضمنت الاية ترغيباً لمن وقع منه الطغيان فيما ذكر في قوله (وَلا تَطْغَوْا فِيهِ( [طه:81]، ولا يخفى ما في سياق الترغيب من حثّ على التوبة والايمان والعمل الصالح(
). وافتتحت الجملة الاسمية بـ (إنّ)؛ اذ ان سياق الكلام يقتضي ردّ أي تردد وانكار في مغفرة الله للمذنب، وجيء باسم إنّ ضميراً للمتكلم العائد على الله لما فيه من دلالة التعظيم والتبجيل واقترن خبر إنّ (غفّار) باللام زيادة للتوكيد، ومبالغة فيه. فضلاً عن أنّ صيغة المبالغة دالة على تكثير فعل المغفرة للذنوب(
). وقد وصف الله نفسه بكونه غافراً وغفوراً وغفّاراً، اذ ان للعبد اسماءً ثلاثة الظالم والظلوم والظلام، فقابل كل وصف بما يوافقه صياغة وتعبيراً. فان كان الانسان ظالماً كان الله غافراً، وان كان ظلوماً كان الله غفوراً، وان كان ظلاّماً كان الله غفّاراً(
). ويلحظ ان صيغة (غافر) للذنب الواحد، وغفور من شأنه، وغفّار للذنب بعد الذنب(
). 

ومن روعة التعبير القراني عطف العمل الصالح على التوبة بالواو، وعطف الاهتداء عليهما بثم. ولا يخفى دلالة ثم على الترتيب المتراخي في الزمن، وقصد بقوله (ثُمَّ اهْتَدَى ( استمراره على الاستقامة وثبت على الهدى. فجاءت (ثم) (اما للتراخي باعتبار الانتهاء لبعده عن اول الاهتداء، او للدلالة على بعد ما بين المرتبتين فان المدوامة اعظم واعلى من الشروع.)(
).

الجدول (    )

خبر (إنّي) مفرداً مقترناً باللام


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى  (
طه: 82
 الترغيب

ومن جملة الانماط التركيبية، نمط آخر ورد فيه معمول الخبر مقدماً على الخبر، وقد ورد هذا التركيب في مواضع قليلة جداً، فقد ورد على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إنّ  +  الاسم  ضمير المتكلم (الياء)  +  معمول الخبر مقدماً  +  الخبر (مفرداً)  ]

سياق الاخبار:

ورد سياق الاخبار متضمناً في قوله تعالى: (أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (   [هود:2].

الاية اخبار من الرسول لقومه بانه نذير وبشير لهم، وجملة (إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ( معترضة بين جملتي (أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ ( و (وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ. . .(. وافاد الاعتراض التحذير من مخالفته والتحريض على امتثاله(
). وافتتحت الجملة الاسمية بـ(إنّ) تأكيداً لاجل انكارهم له بالنذارة والبشارة(
). ويلحظ زيادة النون الثانية قبل ضمير التكلم (إنني) وقد اجاز النحاة ذكر النون الثانية وحذفها فتارة يقولون (اني) واخرى (إنني)، ولم يعرّجوا عليهما لايجاد الفرق بينهما في التعبير، وقد ارجع الدكتور فاضل السامرائي زيادة النون إلى احد امرين:

الاول الزيادة في التوكيد لاجتماع ثلاث نونات والثاني: ما يقتضيه مقام الاطالة والتفصيل في الكلام(
). ومجيء اسم إنّ ضميراً متصلاً عائداً على الرسول (() فيه دلالة على تخصيص نفسه لهذا الامرين –النذارة والبشارة-. والجار والمجرور (لكم) افاد الاختصاص أي لكم خاصة، والجار والمجرور (منه) معمول مقدّم عليه، والهاء عائدة على الله عز وجل، والتقدير: انني لكم بشير ونذير من جهته، او صلة لنذير والتقدير: انذركم منه ومن عذابه وابشركم بثوابه(
). وقوله (نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ( خبر إنّ مؤخر عن معموله، وهما صفتان مشبهتان على وزن (فعيل)، ويقول الرازي (اعلم انّه (() ما بعث إلاّ لهذين الامرين وهو الانذار على فعل ما لا ينبغي، والبشارة على فعل ما ينبغي.)(
). وايثار تقديم وصف النذارة على البشارة، لان التحذير والتخويف أهم في الازدجار(
).

سياق الدعاء:

ورد سياق الدعاء في النمط نفسه متضمناً في قوله تعالى: (فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ  رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ(   [القصص:24].

جاءت الاية في معرض الحديث عن قصة موسى (() مع ابنتي شعيب (()، وسياق الاية تضمّن دعاء موسى لربّه ولا يخفى ما في دعائه من دلالة (الاستعطاف والترحم)(
). واكدت الجملة الاسمية بـ(إنّ) تقوية لمضمون الخبر، إذ لما (كان حاله في تعظيم صبره حال من لا يطلب، اكد سؤاله اعلاماً بشديد تشوقه لما سأل فيه وزيادة في التضّرع والرقة)(
). ودلت ياء المتكلم على معنى الاستضعاف والاستهانة، وقوله (لما نزلت اليّ من خير) معمول الخبر مقدّم، وعبر بجملة الصلة بصيغة الفعل الماضي (نزلت) (تعميماً لحالة الافتقار وتحقيقاً لانجاز الوعد بالرزق)(
). وعدّي خبر إنّ (فقير) باللام دون إلى، لانه متضمّن معنى السؤال والطلب، ولتقوية العمل(
). وقد تأول المفسرون تأويلين في معنى افتقار موسى (()، فقيل ذلك من شدة الجوع، وقيل قال ذلك لانه صار فقيراً في الدنيا قاله رضاً وفرحاً(
).

الجدول (    )

خبر (انّي) مفرداً، معموله مقدم عليه


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ  (
هود: 2
الاخبار

2
( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ  (
=: 25
=

3
( وَارْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ (
=: 93
التهديد

4
( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (
المؤمنون: 51
التعليل

5
( إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلا تَتَّقُونَ (  (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (
الشعراء: 107
الاخبار

6
( إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلا تَتَّقُونَ (   (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (
=: 125
=

7
( إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ {142} إِنِّي  لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (
=: 143
=

8
( إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُونَ ( (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (
=: 161
=

9
( إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلا تَتَّقُونَ  (  ( إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ  (
=: 178
=

10
( فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (
القصص: 24
الدعاء

11
( أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (
سبأ: 11
التعليل

12
( أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ  (
الدخان: 18
الاخبار

13
( فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِين  (
الذاريات: 50
التعليل

14
( وَلا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ   (
=: 51
=

15
( قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ  (
نوح: 2
الاخبار

وضمن النمط التركيبي المذكور انفا ، انضوى نمط ورد فيه الخبر المؤخر على عامله، مقترناً بلام التوكيد، وقد ورد هذا النمط في موضع واحد في القران الكريم، إذ جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[ إنّ + الاسم ضمير المتكلم (ياء) + معمول الخبر (مقدماً) + لام التوكيد + الخبر (مفرداً) ]

سياق القدرة:

ورد سياق القدرة في هذا النمط التركيبي المتفرد متضمناً في قوله تعالى: (قَالَ عِفْريتٌ  مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (   [النمل:39].

وردت الاية في معرض قصة سليمان، وطلبه من ملئه ان يأتي احدهم بعرش ملكة سبأ قائلاً (أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ( [النمل:38]. وقوله تعالى: (وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ( تضمن بيان قدرة العفريت الذي قال (أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ(، واكدت الجملة الاسمية بـ(إنّ) اثباتاً لقوته وآمانته، ودل اسم إنّ ضمير المتكلم على معنى الاختصاص بالقوة والامانة للمتكلم، والضمير (الهاء) في شبه الجملة (عليه) معمول الخبر مقدم عائد على الاتيان بالعرش، وبما ان سياق الكلام يقتضي عدم انكار قوته وامانته زاد في التوكيد، وبالغ فيه فاقترن الخبر باللام (لقوّي امين)، وجيء بالخبر بصيغة الصفة المشبهة على وزن (فعيل) رسوخاً للصفتين بالموصوف. وقوته بمعنى قدرته على اتيانه بالعرش، وامانته لا ينتقص منه شيئاً، ولا أبدّ له(
).

الجدول (    )

اسم (انّي) مفرداً مقترناً باللام معموله مقدم عليه 


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( قَالَ عِفْريتٌ  مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ  (
النمل: 39
القدرة

وشكل ضمير الفصل نمطاً تركيبياً في جملة الحرف الناسخ (إنّ) الوارد اسمها ضميراً للمتكلم بصيغة الياء، وخبرها مفرداً، إذ ورد على وفق الصورة التركيبية الاتية:

[ إنّ + الاسم ضمير المتكلم (الياء) + ضمير الفصل + الخبر (مفرداً) ]

سياق التقرير:

ورد سياق التقرير في النمط المذكور آنفاً متضمناً في قوله تعالى: (فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى(  ( إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى(   [طه:12].

سياق الاية تقرير بربوبية الله تعالى مخاطباً بها موسى (()، فوقعت جملة (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ(، بياناً وتوضيحاً لجملة النداء في قوله (نُودِي يَا مُوسَى ((
). ولما كان سياق الكلام يقتضي توكيداً واثباتاً، افتتحت الجملة الاسمية بـ(إنّ) ووجه توكيدها تحقيق الخبر لاجل غرابته دفعاً لتطرق الشك عن موسى (() في مصدر هذا الكلام(
). و (تنبيهاً له على تعرف انّه كلامه سبحانه من جهة انه يسمعه من عند جهة معينة على غير الهيئة التي عهدها في مكالمة المخلوقين. . .)(
). واختلف في قراءة همزة (إنّ)(*) فقرئت بالفتح على تقدير حذف حرف الجر أي نودي بأني. . .، وقرئت بالكسر على الابتداء(
). وضمير المتكلم العائد على الله في محل نصب اسم (إنّ) و (الاخبار عن ضمير المتكلم بانه رب المخاطب لتسكين روعه نفسه من خطاب لا يرى مخاطبه، فانّ شأن الربّ الرفق بالمربوب.)(
).

واختلف في توجيه اعراب ضمير المتكلم (انا) فقيل هو ضمير منفصل وقع مبتدأ خبره (ربك) والجملة الاسمية خبر لـ(اني)، وقيل هو ضمير فصل والخبر مفرد (ربّك)، وقيل ضمير منفصل استعير لتوكيد اسم (إنّ) الضمير(
). يقول ابو حيان (في هذه الاعاريب حصل التركيب لتحقيق المعرفة واماطة الشبهة)(
). والبادي لنا ان القول بضمير الفصل ارجح في التوجيه، فسياق الاية يقتضي تخصيص المنادي وهو الله تعالى للمنادى وهو موسى ( ()، إذ موسى عند مجيئه مكان النداء لم يكن له مسبق معرفة بما سيحلّ به، فلما سمع النداء مخصصاً من الله ادرك ذلك. وزاد الامر وضوحاً وجلاءً اتباع ضمير الفصل بالخبر وهو قوله (ربّك) وايثار لفظ الرب مضافاً إلى ضمير المخاطب العائد على موسى (()، لما فيه من دلالة الاحسان اليه بالخلق والرزق وغيرهما من مصالح الدارين(
).

الجدول (    )

اسم (انّي) مفرداً متوسطاً فيه ضمير الفصل


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَاْ أَخُوكَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ  (
يوسف: 69
الاخبار

2
( وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (
الحجر: 89
=

3
( فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى (  ( إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (
طه: 12
التقرير

4
( إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي (
=: 14
=

5
( أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ  (
القصص: 30
=

وإذا انتقلنا إلى (أنّ) مفتوحة الهمزة، الوارد اسمها ضمير المتكلم بصيغة الياء، وخبرها مفرداً، فنجد لها انماطاً ودلالات في النص القراني، ومن جملة الأنماط التركيبية ما ورد على وفق  الهيئة التركيبية آلاتية:

[  أنّ  +  الاسم ضمير المتكلم (ياء)  +  الخبر (مفرداً)  ]

ورد هذا النمط في مواضع قليلة في القران الكريم، وقد اكتنف هذا النمط معاني ودلالات سياقية ومن تلك السياقات ما يأتي:

سياق الدعاء:

ورد سياق الدعاء متضمناً في قوله تعالى: (فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ( [القمر:10].

وردت الاية في معرض دعاء نوح (() على قومه بعد تكذيبهم لدعوته، واختلف القراء في قراءة همزة (أنيّ)(*) فقرئت بفتح الهمزة على تقدير حذف حرف الجر والتقدير فدعا ربه بأني، وقرئت بكسر الهمزة على اضمار فعل القول والتقدير قال إني، وقيل اجرى الدعاء مجرى القول في المعنى دون اللفظ(
). وتصدر جملة دعائه بـ (أنّ) تحقيقاً لغلبه، وابلاغاً في ضعفه وشكايته، والعدول عن اسم (إنّ) من الصريح إلى الضمير فيه دلالة الاستذلال والاستعطاف والترحم، وخبر إنّ اسم المفعول (مغلوب) اشارة إلى وقوع الغلب عليه، وفي اطلاق لفظ المغلوب مجاز إذ (شبه يأسه من اجابتهم لدعوته بحال الذي قاتل او صارع فغلبه مقاتله.)(
).

والمعنى غلبتي الكفار فانتصر لي من نفسي - وهو قول ضعيف-(
)،. لذا حذف العائد على قوله (فأنتصر) ايجازاً في التعبير، ورعاية للفاصلة(
). فضلاً عن ارادة فعل النصر والاهتمام به، فالمقام قد استغنى عن ذكر المنصور؛ لان الناصر هو الله المنتصر لدينه ونبيّه.

سياق التقرير:

ورد سياق التقرير في النمط التركيبي نفسه متضمناً في قوله تعالى: (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ  بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهْ ( ( إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيهْ(   [الحاقة:20].

جاءت الاية حكاية عن حال المؤمن يوم القيامة حين يؤتى كتابه، فقوله (إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيهْ( إقرار وتأكيد لما تيقن به في دنياه من لقاء الحساب يوم القيامة، وجملة (أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيهْ( سدت مسد مفعولي (ظن)(
)، لذا فتحت همزة (أنّ)، وبما ان سياق الكلام يقتضي عدم الانكار او التردد جيء بـ (أنّ) متصدرة للجملة الاسمية، تقوية لمضمون الخبر فيها (لان من يرى حاله وكتابه ينكر ان يكون له ذنب او تقصير)(
). وضمير المتكلم (الياء) عائد على الاسم الموصول (مَنْ). وقوله (ملاق) خبر (إنّ) مفعوله (حسابيه) واصله (حسابي، زيدت عليه الهاء وهي للسكت، لمراعاة الفاصلة فـ(كان للحاقها تأثير عظيم في الفصاحة، ووقع لطيف على مجرى السمع.وقد غاب وجه هذا الحسن، وروعة هذه الهاء،على بعض العلماء.. .)(
). والاية بجملتها تعبير عن صدق البعث، ووقوع الحساب، واطلاق لفظ(الظن) في صدر الاية مراد به اليقين لا الشك على ما يتراءى للسامع، (للاشعار بانه لا يقدح في الاعتقاد ما يهجس في النفس من الخطرات التي لا ينفك عنها العلوم النظرية غالباً.)(
). لذا قيل بان كل ظن في القران من المؤمن فهو يقين، وكل ظن من الكافر فهو شك(
).

الجدول (    )

خبر (أني) مفردا 


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم  بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ  (
الانفال: 9
التبشير

2
( قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللّهِ وَاشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ  (
هود: 54
المحاججة

3
( فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ  (
القمر: 10
الدعاء

4
( يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ  (
الصف: 5
المحاججة

5
( فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهْ(  (  إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيهْ (
الحاقة: 20
التقرير

وكان لضمير الفصل في (أنّ) مفتوحة الهمزة، نمط تركيبي ورد على وفق الهيئة التركيبية الاتية:

[  أنّ  +  الاسم ضمير المتكلم (الياء)+ ضمير الفصل  +  الخبر (مفرداً)  ]

سياق الترغيب:

ورد سياق الترغيب في النمط المذكور أنفاً متضمناً في قوله تعالى: (نَبِّىءْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا  الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (   ( وَ أَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمَ (    [الحجر:49].

سيقت الاية ترغيباً من الله بالمغفرة والرحمة لعباده فهي (فذلكة لما سلف من الوعد والوعيد وتقرير له)(
)، ويلحظ افتتاح الجملة بفعل الانباء مأموراً به الرسول (()، ولا يخفى ما في هذا الافتتاح من دلالة التشويق والتلهف للسامع لما بعده(
). والفعل (نبيء) مما يتعدى إلى مفاعيل ثلاثة، لانه بمعنى (اعلم) مفعوله الأول (عبادي)، ومفعولاه الاخران الجملة الاسمية المنسوخة (أني انا الغفور الرحيم)(
)، لذا فتحت همزة (أنّ).

واكدت الجملة بـ(أنّ) تقوية لمضمون الخبر، وضمير المتكلم اسم (أنّ)، جيء به تخصيصاً لله تعالى بوصفي المغفرة والرحمة. واختلف في توجيه اعراب ضمير المتكلم (أنا) فقيل هو تأكيد لاسم (أنّ)، وقيل هو ضمير فصل، وقيل ضمير منفصل وقع مبتدأ خبره (الغفور الرحيم)، والجملة الاسمية خبر عن (أنّ)(
). والذي يبدو ان القول بضمير الفصل ابين في السياق واوفر في الدلالة، لما يفيده هذا الضمير من معنى القصر والتوكيد، والوصفان كلاهما متأتٍ في الاية. وقوله (الْغَفُورُ الرَّحِيمُ( خبر بعد خبر، ومن بديع البيان القراني تقديم المغفرة والرحمة على العذاب، لسبق رحمته غضبه(
). ويلحظ في الاية (انه تعالى لما ذكر الرحمة والمغفرة بالغ في التأكيدات بالفاظ ثلاثة اولها (اني) وثانيها (انا) وثالثها ادخال الالف واللام على الغفور الرحيم، ولما ذكر العذاب لم يقل اني انا المعذب وما وصف نفسه بذلك.)(
).

الجدول (    )

اسم (أنّي) مفرداً متوسطاً فيه ضمير الفصل


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( نَبِّىءْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  (
الحجر: 49
الترغيب

ولم يقتصر مجيء اسم الحرف الناسخ ضميراً للمتكلم، والخبر مفرداً على (إنّ) و (أنّ)، بل ورد كذلك في الحرف الناسخ (لكنّ)، غير انّ النمط التركيبي في الحرف المذكور أنفاً جاء في موضعين فقط من القران الكريم، كلاهما في سياق قراني واحد، وقع على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  لكنّ  +  الاسم ضمير المتكلم (الياء)  +  الخبر (مفرداً)  ]

سياق الاخبار:

ورد سياق الاخبار في النمط التركيبي المذكور انفاً متضمناً في قوله تعالى: (قَالَ يَا قَوْمِ  لَيْسَ بِي ضَلاَلَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ(    [الاعراف:61].

وردت الاية في معرض سرد قصة نوح (() مع قومه، وسياق الاية اخبار من نوح (() بنفي الضلالة عنه، واثبات الرسالة له ولا يخفى ما في اخباره لهم من اثر النصح والارشاد والاستبصار، وقوله جاء رداً عما وصفوه بقولهم (إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ( [الاعراف:60]. وجملة (وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ( استدراكية معطوفة على ما قبلها. وجاءت (لكنّ) استدراكا لنفي الضلالة عنه، واثبات كونه رسولاً ووجه الاستدراك بعد النفي عدم الجمع بين النقيضين الضلال والهدى(
).

وجيء باسم (لكن) ضميراً عائداً على نوح لان سياق المحاورة يقتضي العدول من الاسم الصريح إلى ضمير الكناية. وقوله (رسولٌ) خبر (لكنّ) وهو اسم مفعول على معنى (مرسل). والاخبار بالاسم افاد اثبات صفة الرسالة للمتكلم. والتعبير بكونه رسولاً يقتضي امرين الأول تبليغ الرسالة، والثاني: تقدير النصيحة(
). وقوله (مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ( (تنبيه على انهم ربهم لانهم من جملة العالم أي من ربكم المالك لاموركم الناظر لكم بالمصلحة حيث وجه اليكم رسولاً يدعوكم إلى افراده بالعبادة.)(
).

الجدول (    )

خبر (لكني) مفرداً


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
  ( قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلالةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (
الاعراف: 61
الاخبار

2
( قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (
=: 67
=

اما الحرف الناسخ (لعل) فقد ورد اسمه ضمير المتكلم (ي)، والخبر مفرداً، في موضعين من القران الكريم، جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  لعل  +  الاسم ضمير المتكلم (الياء)  +  الخبر (مفرداً)  ]

سياق الرجاء:

ورد سياق الرجاء في هذا النمط التركيبي متضمناً في قوله تعالى: (إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لاهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى  (  [طه:10].

جاءت الاية منضوية في حديث موسى (() مع اهله عند رؤيته للنار، وجملة (لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا. . .( رجاءٌ وطمع من موسى (()، و(لعل) حرف ترجّي وطمع، وتصدر الجملة الاسمية بـ(لعل) دون (إنّ) لان الاتيان بالقبس، ووجود الهدى مترقبان متوقعان، لذا بنى قوله فيهما على الرجاء والطمع، ولم يقطع جازماً (اني اتيكم. . .) لئلا يعد ما ليس بمستيقن الوفاء به(
). والجملة (اما علة لفعل قد حذف ثقة بما يدل من الامر بالمكث والاخبار بايناس النار وتفادياً عن التصريح بما يوحشهم، واما حال من فاعله أي فاذهب اليها لايتكم او كي أتيكم او راجياً ان اتيكم منها بقبس)(
). واسم (لعل) ضمير المتكلم عائد على موسى (()، وجملة (أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى( معطوفة على الجار والمجرور (بقبس). وقوله (هدى) أي هادياً، فاجزأ المصدر من الهادي، وكان موسى قد أخطأ الطريق(
). اما حرفا (كأنّ وليت)، فلم يرد اسمها ضميراً للمتكلم (ي)، وخبرهما مفرداً، غير انهما ورد بهذه الصيغة، وخبرهما جملة وسنتناول ذلك في حينه.

الجدول (    )

خبر (لعل) مفرداً


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لاهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى (
طه: 10
الرجاء


( قَالَ لاهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (
القصص: 29
=

واذا انتقلنا إلى ضمير المتكلم (نا)، والواقع اسماً لـ(إنّ)، نجد له انماطاً تركيبية متنوعة، تشكلت بدلالات سياقية ملونة. وقد اتخذ هذا الضمير شكلين في التعبير فتارة يكون للمتكلم المفرد المعظم نفسه وقد اقتصر ذلك في حال المتكلم هو الله عز وجل، وتارة يكون للمتكلمين بلفظ الجمع، ومن جملة ما ورد من انماطه، ما جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إنّ  +  الاسم ضمير المتكلم (نا)  +  الخبر (مفرداً)  ]

سياق الاخبار:

ورد سياق الاخبار في النمط المذكور انفا متضمناً في قوله تعالى: (فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (    [الشعراء:16].

تمثل الاية اخباراً من الله تعالى لموسى وهارون (() بتبليغ الدعوة لفرعون، وجملة (إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ( في محل نصب مقول القول(
). ولما كان فرعون منكراً ما اخبر به، افتتح اخبارهما بحرف التوكيد (إنّ) فلا شك في انهما رسولان من الله له واسم إنّ ضمير المتكلمين (نا) عائد على موسى وهارون (عليهما السلام)، وثمة ملحظ تعبيري تمثل بافراد لفظ الرسول مع ان سياق الكلام يقتضي التثنية، وفق ما جاءت به الاية في صدرها في حين وردت آية مشابهة لها في سورة طه جاءت بلفظ التثنية في قوله (فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ. . .( [طه:47]، ودلالة التعبيرين ان لفظ الرسول مصدر سمّي به، فحيث وحدّه حمل على المصدر، وحيث ثنّى حمل على الاسم(
). وقيل وجه الافراد دون التثنية متأتٍّ من امرين: الأول ان الرسول اطلق واريد به الجنس، لذا ورد بالافراد، ولو اريد العدد لورد مثنى. والثاني ان الرسول اطلق واريد به معنى الرسالة والتقدير: انا ذوا رسالة رب العالمين فحذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه(
). وعلى هذا الوجه حمل أبو عبيدة اللفظ على المجاز(
)، وجعل الاخفش اللفظ مما يستوي فيه الافراد والتثنية مشبهاً له لفظ العدو يقال هما عدّو لي(
). وقيل افراد اللفظ (لان موسى كان الرسول المستقل بنفسه، وهارون كان رداً يصدّقه تبعاً له في الرسالة.)(
). واضيف (رسول) إلى قوله (رب العالمين)، تنبيهاً لفرعون على انه مربوب وعبد مملوك لله رب العالمين(
). وقيل الاضافة إلى لفظ (رب) تحقير لفرعون على ما ادّعاه من الربوبية(
).

سياق الجزاء:

ورد سياق الجزاء بالعذاب والعقاب في قوله تعالى: (إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ(    [العنكبوت:34].

تضمنت الاية جزاء الله وعقابه لقوم لوط (()، والجملة استئنافية مسوقة لبيان حلول العذاب عليهم(
)، ولما كان السياق يقتضي تحقيق العذاب وحتمية نزوله عليهم تصدرت الجملة الاسمية بـ(إنّ)، إذ لا انكار او تردد في ذلك. ومجيء الاسم ضميراً للمتكلم العائد على الله تعظيم وتبجيل له، وايثار التعبير باسم الفاعل في خبر ان اثبات لنزول العذاب بهم.

وقد عمل اسم الفاعل عمل فعله لانّه وقع خبراً، فنصب مفعولين(
)، اوله قوله (رِجْزًا مِّنَ السَّمَاء(، وثانيه (عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ(، وقدّم المفعول الثاني على الأول اختصاصاً بنزول العذاب على اهل قرية لوط (()، وعدّي إلى المفعول الثاني بـ   (على) مفيداً معنى الاستعلاء؛ إذ انزال العذاب كان مصدره من السماء. وقوله (رِجْزًا( أي عذاباً، واصله الاضطراب مأخوذ من رجز البعير يرجز رجزاً إذا تقارب خطوه. واضطرب لضعف فيه، ويقال الرجس العذاب ايضاً واصله الشيء القذر يقال رجل رجس ورجال ارجاس(
). وتنكيره افاد التهويل والتعظيم(
). والباء في قوله (بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ( للتسبب، أي عذابهم كان بسبب فسوقهم.

الجدول (    )

خبر (إنّا) مفرداً 



الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ  (
المائدة: 14
الاخبار

2
( وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىَ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (
=: 22
المحاججة

3
( وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ  (
=: 82
=

4
( يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ (
الانعام: 158
التهديد

5
( قَالُواْ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ  (
هود: 81
الاخبار

6
(وَقُل لِّلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ   (
=: 121
التهديد

7
( وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ (
=: 122
=

8
( فَأْتِيَاهُ فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ  (
طه: 47
الاخبار

9
( رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (
المؤمنون: 107
التمني

10
( فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ  (
الشعراء: 16
الاخبار

11
( وَلَمَّا جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ  (
العنكبوت: 31
=

12
( إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (
=: 34
الجزاء

13
( وَقَالُوا لا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلا امْرَأَتَكَ (
=: 33
التعليل

14
( رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (
الدخان: 12
=

15
( إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (
=: 15
التهكم والتوبيخ

16
( يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ  (
=: 16
الترهيب

17
( إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ  (
القمر: 27
التهديد

18
( إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ  (
الممتحنة: 4
الاخبار

19
( إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ (
القصص: 7
التبشير

وضمن النمط التركيبي المذكور انفاً، ورد نمط آخر، مقترناً الخبر فيه بلام التوكيد، في مواضع تربو على النمط الأول، اقتضى سياق الكلام ورود مؤكدين في الجملة، ولنا ان نقف عند امثلة قرانية وردت على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إنّ  +  الاسم ضمير المتكلم (نا)  +  لام التوكيد  +  الخبر (مفرداً)  ]

سياق التسلية:

ورد سياق التسلية في النمط متضمناً في قوله تعالى: (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرْضِ زِينَةً لَّهَا  لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا  (   ( وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا(    [الكهف:8].

سياق الاية ورد في تسلية الرسول (() تأنيساً له، ممّا لاقاه من الكفر والاشراك. والمعنى لا تهتم يا محمد للدنيا واهلها فإنا جعلناها امتحاناً واختباراً لاهلها، فمنهم متدبر ومنهم متكبر، فلا تبخع نفسك عليهم(
). وجملة (وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ. . .( معطوفة على الجملة المستأنفة (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرْضِ زِينَةً (، ومن بديع التعبير القراني عطف الجملة الاسمية على الجملة الاسمية غير انّ الجملة المعطوفة ورد خبرها فعلاً ماضياً، والجملة المعطوفة عليها خبرها مفرداً، وقد افاد الفعل تحقيق الجعل في الزمن الماضي، وافاد الاسم ثبوت الجعل ودوامه. وبما ان هذا الخبر يستدعي تصديقاً لا انكار فيه تصدرت الجملة الاسمية بـ(إنّ) مؤكدة مضمون الخبر فيها، وايثار مجيء الاسم ضميراً (نا) المتكلمين لما في سياق المقام من دلالة التعظيم والاجلال لله تعالى. وزيادة في التوكيد ومبالغة فيه اقترن خبر (إنّ) بلام التوكيد (لجاعلون) وقد عمل عمل فعله المتعدي إلى مفعولين، مفعوله الأول (ما عليها) ويلحظ اظهر الضمير العائد على الارض موضع الاضمار (لزيادة التقرير او لادراج المكلفين فيه)(
)، مفعوله الثاني (صعيداً)(
). واصله وجه الارض مستوياً، لا ارتفاع فيها(
). وقوله (جرزاً) نعت لصعيداً(
)، والجرز (ان تكون الارض لا نبات فيها يقال جرزت الارض وهي مجروزة، وجرزها الجراد او الشاء او الابل فأكلن ما عليها)(
). والاية مثل ضرب للارض التي اصبحت قفراءلا نبت فيها، بعد ما كان مزيّنة مخضّرة مبهجة.

سياق التهديد والوعيد:

ورد سياق التهديد والوعيد متضمناً في قوله تعالى: (فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَـؤُلاء مَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ(   [هود:109].

تضمنت الاية تهديداً ووعيداً لأولئك الذين عبدوا ما عبد اباؤهم من دون الله(
). وجملة (وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ. . .( معطوفة على ما قبلها. واكدت الجملة الاسمية بـ(إنّ) رداً لانكارهم الوعيد وتوفيتهم جزاء اعمالهم. وضمير المتكلم للمعظم نفسه اسمها في محل نصب. ولما كان سياق الكلام لا مجال فيه للتردد او الريبة، زيد التوكيد باقتران الخبر بلام التوكيد (لموفوهم)، وثمة ملحظ تمثل بان التوفية قد تكون ناقصة، كما تكون كاملة، لذا فهي لا تستلزم عدم النقص(
). والتعبير استعمل تهكماً بالكافرين وكأن لهم عطاءً يسألونه فوفوه كاملاً غير منقوص(
).

سياق التعجب:

ورد سياق التعجب في النمط نفسه متضمناً في قوله تعالى: (وَقَالُواْ أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا(   [الاسراء:49].

الاستفهام في الاية تعجب واستنكار واستبعاد لما اخبروا به من البعث بعد الموت. ولشدة الانكار والتعجب كرّر الاستفهام مرتين في الاية(
). وافتتحت الجملة الاسمية بـ(إنّ) بعد الاستفهام (لتأكيد الانكار لا لانكار التوكيد)(
)، واسم (إنّ) ضمير المتكلمين عائد على الكفار المتصدر قولهم في الاية ، وزيادة في التوكيد، ومبالغة فيه وقعت اللام في الخبر، وخبر (إنّ) (مبعوثون) بصيغة اسم المفعول للدلالة على وقوع وصف البعث عليهم. وايثار التعبير بالجملة الاسمية لما فيها من دلالة الثبوت و (ليس مدار انكارهم كونهم ثابتين في المبعوثية بالفعل في حال كونهم عظاماً ورفاتاً كما يتراءى من مظاهر الجملة الاسمية بل كونهم بعرضية ذلك واستعدادهم له مرجعة إلى انكار البعث بعد تلك الحالة فيه من الدلالة على غلوهم في الكفر وتماديهم في الضلال ما لا مزيد عليه.)(
).

قوله (خَلْقًا ( نصب على الحال من ضمير الرفع في الخبر (مبعوثون) ودلالة التعبير بالحال (لتصوير استحالة البعث بعد الفناء لان البعث هو الاحياء، فاحياء العظام والرفات محال عندهم وكونهم خلقاً جديداً ادخل في الاستحالة)(
). وقيل خلقاً نصب على المصدرية اطلق على معنى مفعول أي مخلوق(
). وقوله (جديداً) نعت لـ(خلقاً)، وهو وصف لما قرب حدوثه من الاشياء، وهو لفظ يستوي فيه المذكر والمؤنث، فيكون بمعنى واحداً، والتأنيث فيه لغة رديئة(
).

سياق الترغيب:

ورد سياق الترغيب في النمط التركيبي المذكور آنفاً متضمناً في قوله تعالى: (فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ  (  ( إِنَّ هَؤُلاء لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ  (  ( وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ  (  ( وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ(   [الشعراء:56].

الاية ترغيب من فرعون وحث منه لاهل المدائن المتبعين لموسى ( () واصحابه(
). وقيل قوله هذا من المعاذير التي اعتذر بها لاهل المدائن لئلا يظن به ما يكسر من قهره وسلطانه(
). وجملة (وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ( في محل نصب عطفاً على جملة (ان هؤلاء لشر ذمة قليلون)(
). ودفعاً لانكارهم له فيما اخبرهم به افتتحت الجملة الاسمية بـ(إنّ)، وضمير المتكلمين اسمها، وهو عائد على فرعون وملئه. وزيادة لتقريره، واثباتاً لصدقه، اقترن خبر (إنّ) بلام التوكيد (لجميع) وجاء لفظ (جميع) على معنى الجماعة او الجمع او القوم، وهو اسم جمع لا مفرد له من لفظه(
). أي ان فرعون جعل نفسه معهم. وقوله (حاذرون) نعت (لجميع)، وقريء(*) بصيغة الصفة المشبهة (حذر) وقد اوضح الرازي الفرق بين الصيغتين في التعبير بقوله: (واعلم ان الصفة إذا كانت جارية على الفعل وهي اسم الفاعل واسم المفعول كالضارب والمضروب افادت الحدوث، واذا لم تكن كذلك وهي المشبهة افادت الثبوت، فمن قرأ (حذرون) ذهب إلى انا قوم من عادتنا الحذر واستعمال الحزم. ومن قرأ (حاذرون) فكانّه ذهب إلى معنى انا قوم ما عهدنا ان تحذر الا عصرنا هذا. . .)(
) وقيل معنى (حاذرون) متأهبون، ومعنى (حذرون) خائفون(
).

الجدول (    )

خبر (إنّا) مفردا مقترنا باللام  



الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (
البقرة: 70
المحاججة

2
( ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ  (
الانعام: 146
الجزاء

3
( فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَـؤُلاء مَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ   (
هود: 109
التهديد والوعيد

4
( قَالُواْ لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ  (
يوسف: 14
الاخبار

5
( قَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ (
=: 61
=

6
( قَالَ مَعَاذَ اللّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّـآ إِذًا لَّظَالِمُونَ (
=: 79
=

7
( وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (
=: 82


8
( قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ (  ( إِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (
الحجر: 59
الاخبار

9
( وَأَتَيْنَاكَ بَالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (
=: 64
=

10
( وَقَالُواْ أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (
الاسراء: 49
التعجب

11
( وَقَالُواْ أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (
=: 98
=

12
( إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (  ( وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (
الكهف: 8
التسلية

13
( قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (
المؤمنون: 82
التعجب

14
( فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (  ( إِنَّ هَؤُلاء لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ  (  ( وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (  ( وَإِنَّا لَجَمِيعٌ  حَاذِرُونَ (
الشعراء: 56
الترغيب

15
( قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ  (
=: 61
الاخبار

16
( ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ  (
النمل: 49
=

17
(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ(
=: 67
التعجب

18
( أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ  (
الصافات: 16
=

19
( فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ (
=: 31
التقرير

20
( وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ (
=: 36
التعجب

21
( أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِينُونَ (
=: 53
=

22
( وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ  (
الذاريات: 47
القدرة

23
(وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ   (
الواقعة: 47
التعجب

24
( إِنَّا لَمُغْرَمُونَ  (  ( بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ  (
=: 66


25
( فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ  ( ( بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ  (
القلم: 26


26
( فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (  (عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ (
المعارج: 40
القدرة

27
( يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ  (
النازعات: 10
التعجب

واذا ما تتبعنا الانماط التركيبية لـ(إنّ) الوارد اسمها ضميراً للمتكلم بصيغة (نا)، وخبرها مفرداً، استوقفنا نمط ورد فيه معمول الخبر مقدماً على عامله، غير ان هذا ضرَّبُ من التركيب كان اقل نسبة مما ذكر آنفاً من الانماط التركيبية فقد ورد على وفق الصورة الاتية: 

[  إنّ  +  الاسم ضمير المتكلم (نا)  +  معمول الخبر مقدماً  +  الخبر (مفرداً)  ]

ومن جملة السياقات التي تضمنها هذا النمط ما يأتي:

سياق التسلية:

ورد سياق التسلية متضمناً في قوله تعالى: (فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ (  ( أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ(    [الزخرف:42].

الاية خطاب من الله تعالى للرسول (() تسلية له (لانه تعالى بينّ انّهم لا توثر فيهم دعوته واليأس احدى الراحتين، ثم بينّ انه لا بد من ان ينتقم لاجله منهم اما حال حياته او بعد وفاته، وذلك يوجب التسلية.)(
). وجملة (فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ( جواب الشرط الثاني المعطوف في قوله (أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي. . .((
). واقترن جواب الشرط بالفاء، لان جواب الشرط جملة اسمية منسوخة. واكدت الجملة بـ(إنّ) (لان افعالهم افعال من ينكر قدرته)(
)، لذا فالاية من أدل الادلة على تمام قدرته وبما ان سياق الكلام يقتضي بيان قدرة الله وعظمته جيء باسم ان ضمير المتكلم للمعظم نفسه. وافادة تقديم الجار والمجرور (عليهم) على الخبر (مقتدرون) اختصاص المعذبين بوعد الله لهم، وافادت (على) معنى الاستعلاء، اقتضاء للخبر (مقتدرون) وهو اسم فاعل مصاغ من الفعل غير الثلاثي (اقتدر)، وصيغة افتعل (اقتدر) ابلغ من صيغة (فعل) قدر مبالغة لشدة الاقتدار(
). والتعبير باسم الفاعل (مستعمل في زمان الحال وهو حقيقته.)(
).

سياق التهديد:

ورد سياق التهديد متضمناً في قوله تعالى: (قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ(    [التوبة:52].

وقعت جملة (فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ( تهديداً ووعيداً من المؤمنين للمنافقين عن ظنّهم بنزول المصائب بهم(
)، وتحقيقاً لتربّص المؤمنين. ورداً لانكارهم تصدرت الجملة الاسمية بـ(إنّ)، وضمير المتكلمين (نا) اسمها عائد على المؤمنين. وايثار التعبير باسم الفاعل (متربصون) دون الفعل المضارع، استشعارٌ بثبوت تربّصهم ودوامه، فضلاً عن دلالته على الزمن المستقبل. و(الاية من الاحتباك: حذف اولاً الاصابه للدلالة عليها بما اثبت ثانياً، وثانياً احدى السوأيين للدلالة عليها باثبات الحسنيين اولاً.)(
). ولدقة التعبير القراني استعمل التربص للترقّب بحلول العذاب، واصله الانتظار لامر يراد به زواله او حصوله. يقال تربصت لكذا، ولي ربصة بكذا وتربص(
).

سياق الرجاء:

ورد سياق التمنّي في النمط التركيبي ذاته في قوله تعالى: (عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ(    [القلم:32].

وردت الاية في معرض الحديث عن قصة اصحاب الجنّة، وتضمنّت الاية رجاءهم وطمعهم في ابدالهم جنة خيراً من جنتّهم(
). ولا يخفى ما في رجائهم من اثر الندم والحسرة على ما كانوا عليه( وجملة (إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ( بدل من جملة الرجاء، أي رجاء مشتمل على رغبة اليه بالقبول والاستجابة.)(
). ولما كان رجاؤهم اقبالاً منهم على الله اكد كلامهم بحرف التوكيد (إنّ) (لان حالهم الأول كان حال من ينكر منه مثل ذلك)(
).

وضمير المتكلمين (نا) اسمها عائد على اصحاب الجنة. قوله (إلى ربنا) معمول الخبر (راغبون) مقدّم عليه والفعل رغب يتعدى بنفسه فيقال رغبت الشيء، ويتعدى بحرف الجر، فيتعدى بالباء وإلى وعن، وفي تعدّيه بالحرف دلالات متلونة تختلف من حرف إلى آخر، فيعطي معنىً متضاداً عن غيره فيقال رغب بالشيء او إلى الشيء إذا طمع فيه واحبّه، ورغب عن الشيء إذا عزف عنه وزهد فيه(
). وايثار التعدية بـ(إلى) في الاية، لما في (إلى) من دلالة الانتهاء والغاية، ولانّ الله منتهى كل شيء وغايته، عبّروا عن رغبتهم بحرف الجر (إلى) وايثار لفظ (ربّ) مضافاً إلى ضمير المتكلم، استشعارٌ باحسانه اليهم، وتربيته لهم(
). وايثار التعبير باسم الفاعل (راغبون) اثبات لرغبهم وترسيخٌ له في نفوسهم طلباً للعفو والمغفرة.

الجدول (    )

خبر (إنّا) مفرداً معموله مقدم عليه



الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (  ( الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ (
البقرة: 156
التقرير

2
( قَالُواْ يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (
المائدة: 24
المحاججة

3
( قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (
الاعراف: 75
=

4
( قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا بِالَّذِيَ آمَنتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (
=: 76
=

5
( قَالُواْ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ (
=: 125
التقرير

6
( قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِـي نِسَاءهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (
=: 127
التهديد

7
( فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ  (
التوبة: 52
=

8
( وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ سَيُؤْتِينَا اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللّهِ رَاغِبُونَ (
=: 59
العتاب

9
( فَقَالُواْ سَلامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ  (
الحجر: 52
الاخبار

10
( فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ (
الانبياء: 94
الترغيب

11
( قَالَ كَلا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ (
الشعراء: 15
=

12
( قَالُوا لا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ (
=: 50
التقرير

13
( قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ  (
القصص: 48
الاخبار / التقرير

14
( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ (
السجدة: 22
الترهيب

15
( وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ (
سبأ: 34
الاخبار

16
( إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ  (
يس: 14
=

17
( قَالُوا لَوْ شَاء رَبُّنَا لانزَلَ مَلائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (
فصلت: 14
=

18
( قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ (
الزخرف: 24
=

19
(بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ (
=: 22
التقرير

20
( إِلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ (
=: 23
التسلية

21
( وَلَمَّا جَاءهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ  (
=: 30
الاخبار

22
( فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ  (
=: 41
التسلية

23
( أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ  (
=: 42
=

24
( عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ  (
القلم: 32
الرجاء

وثمة نمط آخر انضوى ضمن النمط التركيبي المذكور آنفاً، غير ان الخبر فيه جاء مقترناً بلام التوكيد، وقد ورد هذا الضرب من التركيب القراني في مواضع جدُّ قليلة، وعلى وفق الصورة التركيبية الاتية:

[ إنّ + الاسم ضمير المتكلم (نا) + معمول الخبر (مقدماً) + لام التوكيد + الخبر (مفرداً) ]

ومن جملة سياقاته ما جاء متضمناً فيما يأتي:

سياق التكريم:

ورد سياق التكريم في قوله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ(   [الحجر:9]. جاءت الاية رداً لانكار المشركين واستهزائهم بالرسول (() وبدعوته (وَقَالُواْ يَا أَيُّهَا الَّذِي  نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ( [الحجر:6](
). ولا يخفى ما في هذا الرّد من التنويه بعظم القران وعلّو منزلته، إذ تعهده الله تعالى بالحفظ فهو باق على مر الازمان والاحيان(
). وجملة (وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) معطوفة على الجملة المستأنفة(
). وبما ان السياق جاء رداً لقيلهم وانكارهم لهذا القران، اكدت الجملة الاسمية بـ(إن)، ويلحظ في تركيب الجملة مجيء اسم (إنّ) ضمير المتكلم (نا)، والعائد على الله تعالى، إذ المقام تعظيم واجلال فعدل عن مجيء الاسم ظاهراً.

وافاد تقديم معمول الخبر (له) عليه بيان المحفوظ له والاهتمام به. وقد اختلف في عود ضمير الغائب (له)، فجمهور المفسرين على انّه عائد على الذكر وهو القران، ومنهم من قال الضمير عائد على الرسول (()(
). واقتران خبر (إنّ) باللام (لحافظون) دل على انّ هذا القران (لا يتطرق إليه التغيير بوجه من الوجوه ولا يتطرق إليه ولا يحوم حوله الخلل.)(
). وفي ورود اسم الفاعل (حافظون) في الخبر دلالة على ثبوت حفظه ودوام رعايته. ومن بلاغة العطف بين الجملتين ان الجملة المعطوفة جاء خبرها اسماً والجملة المعطوف عليها جاء اسمها فعلاً ودل ذلك (على دوام الحفظ)(
).

سياق الاخبار:

ورد سياق الاخبار في النمط نفسه في قوله تعالى: (قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ(   [يوسف:11].

وردت الاية اخباراً من اخوة يوسف لابيهم في حوارهم معه بشأن يوسف (()، حيث طلبوا ارساله معهم إلى الصيد. وجملة (وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ(  حال من يوسف المفعول في (تأمنا) والواو حالية(
). والمعنى: ارساله معنا حال كوننا مريدين له الخير والنصح والحفظ(
). ورداً لاي انكار يقع في قولهم اكدوا ذلك بـ(إنّ) (تنزيلاً لأبيهم منزلة الشاك في انهم ينصحونه)(
). وتقديم معمول الخبر (يجوز ان يكون لاجل الرعاية للفاصلة والاهتمام بشأن يوسف (() في ظاهر الامر، ويجوز ان يكون للقصر الادعائي، جعلوا انفسهم لفرط عنايتهم به بمنزلة من لا يحفظ غيره ولا ينصح غيره)(
)، ومبالغة في تأكيد كلامهم اقترن الخبر بلام التوكيد (لناصحون)، وصيغة اسم الفاعل في الخبر، للدلالة على اثبات نصحهم له.

الجدول (    )

خبر (إنّا) مفرداً مقترناً باللام معموله مقدم عليه



الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ  (
يوسف: 11
الاخبار

2
( أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  (
=: 12
=

3
( قَالُواْ يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (
=: 63
=

4
( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  (
الحجر: 9
التكريم

5
( وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأرْضِ وَإِنَّا  عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ (
المؤمنون: 18
القدرة

6
( وَإِنَّا عَلَى أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ  (
=: 95
التسلية

7
( قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (
يس: 16
الاخبار

8
( وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ   (  (وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ (
الزخرف: 14
التقرير

وكان لضمير الفصل حضور في الانماط التركيبية لـ(إنّ) الوارد اسمها ضميراً للمتكلم (نا)، وخبرها مفرداً، غير ان هذا الحضور كان نزراً قليلاً إذ ورد في موضعين من القران الكريم، جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[ إنّ + الاسم ضمير المتكلم (نا) + لام التوكيد + ضمير الفصل + الخبر (مفرداً) ]

سياق التعظيم:

ورد سياق التعظيم في النمط التركيبي المذكور آنفاً في قوله تعالى: (وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (  (وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (    [الصافات:165-166].

وردت الاية في سياق تعظيم المتكلمين عبادة الله تعالى، واجلال شأنه. وقد اختلف اهل التفسير في المراد بالمتكلمين فقيل المتكلمون هم الملائكة، وقالوا ذلك تعظيماً لعبادة الله، وانكاراً منهم عبادة من عبدهم. وقيل المتكلمون هم المؤمنون(
). ووجه الزمخشري ان هذه الاية وما قبلها من قوله تعالى (سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ((
). والبادي لنا -والله اعلم- ان القول للملائكة، لان سياق الايات في معرض الحديث عن الملائكة، وما وصفه الكفار بحق الله تعالى وحقّهم. وبما ان السياق يقتضي ردّ انكار الكافرين على قيلهم وزعمهم اكدوا كلامهم بـ(إنّ)، وجيء باسمها ضميراً للمتكلمين العائد على الملائكة تخصيصاً لهم. ودفعاً للريب والشك، زيد التوكيد بضمير الفصل (نحن)، مقترناً بلام التوكيد وقد افاد وقوع ضمير الفصل في تركيب الجملة معنى الحصر والاختصاص، وذلك انهم هم الصافون في مواقف العبادة لا غيرهم وهم المسبحون لا غيرهم(
)، ويلحظ مجيء الخبر بصيغة اسم الفاعل (الصافون-المسبحون) ترسيخاً للصفتين واثباتاً لدوامها فيهم. وقد حذف متعلق اللفظين لدلالته من قوله تعالى (ما انتم عليه بفاتنين). والمعنى وانا لنحن الصافون لعبادته، المسبحون له(
).

الجدول (    )

خبر (إنّا) مفرداً متوسطا بينهما ضمير الفصل


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ  (
الصافات: 165
التعظيم

2
( وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (
= : 166
=

واذا ضربنا صفحاً عن (إنّ) مكسورة الهمزة، وتأملنا (أنّ) مفتوحة الهمزة، يتبيّن لنا أنّ اسمها ورد ضميراً للمتكلم (نا)، وخبرها مفرداً، غير ان هذا الضرب من النمط لم يشغل مساحة واسعة في النص القراني، ومن جملة انماطها التي وردت ما جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  أنّ  +  الاسم ضمير المتكلم (نا)  +  الخبر (مفرداً)  ]

سياق التقرير:

ورد سياق التقرير في النمط التركيبي المذكور آنفاً متضمناً في قوله تعالى: (فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ(        [آل عمران:52].

جاءت الاية (وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ( تقريراً لايمان الحواريين بعيسى (()، وتصدر الجملة بفعل الامر (أشهد) لما فيه من صدق المشهود عليهم وكمال الحضور وتمام الاطلاع، واختلف في المخاطب فيه فقيل يحتمل ان يكون خطاباً لعيسى (() وهو الاظهر من سياق الكلام و(انما طلبوا شهادته باسلامهم تأكيداً لايمانهم، لان الرسل يشهدون يوم القيامة لقومهم وعليهم)(
)، وقيل يحتمل ان يكون خطاباً لله تعالى، كما تقول: اني أُشهِد الله على كذا، إذا عزمت وبالغت في الالتزام)(
)، وجملة (بِأَنَّا مُسْلِمُونَ( المجرورة بـ (الباء)، مفعول به للفعل أشهد(
)، وتحقيقاً لاسلامهم، ورداً لاي انكار جاءت الجملة الاسمية مصدرة بـ(أنّ)، والتعبير باسم الفاعل اكد انهم (متصفون بالاسلام، منقادون لامره.)(
).

الجدول (    )

خبر (أنّا) مفرداً 


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (
آل عمران: 52
التقرير

2
( فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّامُسْلِمُونَ (
= : 64
=

3
( وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوَاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ (
المائدة: 111
=

اما ضمير المخاطب بصيغه المختلفة، فقد شغل هو الآخر انماطاً تركيبية مختلفة، انضوى في أثنائها دلالات ومعانٍ تضمّنها النص القراني، رونقاً وجمالاً وتعبيراً. لم تتأت في الاسم الظاهر، فضلاً عن ان المقام يقتضي العدول من الاسم الظاهر الى المضمر ولا سيما في مقامات المحاورة والمحاججة. ولنا ان نبتدئ  بضمير المخاطب بصيغة الافراد، فقد ورد نمطه الأول على وفق الصورة التركيبية الاتية:

[  إنّ  +  الاسم ضمير المخاطب (كَ)  +  الخبر (مفرداً)  ]

 سياق التحذير:

ورد سياق التحذير في النمط المذكور آنفاً متضمناً في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الأنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ (    [الانشقاق:6].

وردت هذه الاية في سياق تحذير الانسان وتنبيهه على ملاقاة ربِّه يقول ابن عطية (هذه الاية وعظ وتذكيراي،فكن على حذر من هذه الحال، واعمل عملاً صالحاً تجده. . .)(
). ويلحظ تصدر الجملة بنداء الانسان تنبيهاً ولفتاً لسماعه بعظم الخبر بعده، وجملة (إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ. . .( جواب النداء المتقدّم.(
) ولما كان اكثر الناس منكراً للبعث أكّدت الجملة بـ(إنّ)، وضمير المخاطب اسمها عائد على الانسان، وافرد الضمير؛ لان المقصود من الانسان جنسه. وايثار التعبير باسم الفاعل (كادح) خبراً عن إنّ اثبات وترسيخ للوصف في الموصوف، واصل الكدح (العمل والسعي والكسب، يقال هو يكدح في كذا أي يكد)(
) ويتعدى بـ(إلى)، ولما كانت لانتهاء الغاية دلت على ان (غاية كرمك في الخير او الشر تنتهي بلقاء ربك وهو الموت.)(
). واختلف في عود الضمير في قوله (فملاقيه) فقيل عائد على الربّ، والفاء عطفت ملاق على كادح. وقيل عائد على الكدح والفاء عطفت جملة على جملة قبلها. والتقدير فانت ملاقيه(
). وذهب ابو حيان إلى ان هذا لا يتعين، بل يصح ان يكون معطوفاً على (كادح) عطف المفردات(
).

الجدول (    )

خبر (إنكَ) مفرداً


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (
آل عمران: 9
الدعاء

2
( هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء (
= : 38
التعليل

3
( رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (
ابراهيم: 36
الدعاء

4
( قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (
الحجر: 34
التحقير

5
( قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (
ص: 77
=

6
( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ (
الزمر: 30
التقرير

7
( يَا أَيُّهَا الأنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ  (
الانشقاق: 6
=

وثمة نمط آخر ورد فيه اسم (إنّ) ضمير المخاطب، والخبر مقترناً بلام التوكيد، وقد جاء هذا التركيب في مواضع اقل ذكراً من النمط الاول، وقد ورد على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إنّ  +  الاسم ضمير المخاطب (كَ)  +  لام التوكيد  +  الخبر (مفرداً)  ]

سياق الاخبار:

ورد سياق الاخبار في النمط المذكور آنفاً متضمناً في قوله تعالى: (إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ(    [المنافقون:1].

تضمّنت الاية خبرين تمثل الأول باخبار المنافقين للرسول (() بأنّه رسول الله، والثاني اخبار الله لرسوله (() بما اخبروه به، فشتان بين الخبرين، فقد ورد الأول كذباً ونفاقاً، والثاني صدقاً واثباتاً. ويلحظ تصدر الجملة المتضمنة قولهم بالفعل (نشهد) وفيه وجوه فقد حمله ابو حنيفة على انه من اليمين أي اقسموا(
). في حين عدّه ابو علي بمعنى (نعلم)(
) غير انه ثمة فرق بين الفعلين فلم يقولوا نعلم؛ لان الشهادة صريحة على اثبات الرسالة، في حين ان العلم ليس بصريح في اثبات العلم، لما ان علمهم في الغيب عند غيرهم(
).

وجملة (إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ( لها وجهان في الاعراب الأول  جواب القسم حملاً على ان (نشهد) بمعنى نقسم، والثاني استئنافية بيانية(
).وبما ان في شهادتهم رداً لاي انكار صدّروا كلامهم بـ(إنّ)، وضمير المخاطب اسمها عائد على الرسول (()، وزيادة في التوكيد ومبالغة فيه، زيدت اللام في الخبر (لَرَسُولُ اللَّهِ(، ووجه التوكيد بمؤكدين (للايذان بان شهادتهم هذه صادرة عن صميم قلوبهم، وخلوص اعتقادهم وفور رغبتهم ونشاطهم.)(
). اما جملة (وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ( جملة اعتراضية جيء بها لازالة الابهام والغموض، التي لولاها لكان الكلام يوهم ان قولهم هذا كذب(
). واذا تأملنا الاية جملة فنرى أنّ (إنّ) تكررتْ ثلاث مرات، اقترن خبرهما باللام في جميعها، إذ ان سياق الاية كما اسلفنا بين خبرين، يراد اثبات صدق احدهما يقول ابن الاثير (فانظر إلى اللامات الثلاثة الواردة في خبر إنّ، الاولى وردت في قول المنافقين، وانما وردت لانهم اظهروا من انفسهم التصديق برسالة النبي (()، وتملقوا له، وبالغوا في التملق، وفي باطنهم خلافه، واما ما ورد في الثانية والثالثة فصحيح لا ريب فيه، واللام في الثانية لتصديق رسالته، وفي الثالثة لتكذيب المنافقين فيما كانوا يظهرونه من التصديق الذين هم على خلافه.)(
).

الجدول (    )

خبر (إنكَ) مفرداً مقترناً باللام


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَقَالُواْ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ  (
الحجر: 6
الاخبار

2
( قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ  (
القصص: 18
=

3
( إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (
المنافقون: 1
الاخبار

4
( إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (
=: 1
=

وثمة نمط تركيبي ورد فيه معمول الخبر مقدّماً على الخبر، جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[ إنّ + الاسم ضمير المخاطب (كَ) + معمول الخبر (مقدّماً) + الخبر (مفرداً)  ]

سياق التكريم:

ورد سياق التكريم في النمط التركيبي الانف متضمناً في قوله تعالى: (وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ(    [يوسف:54].

الاية من كلام عزيز مصر بشأن يوسف (()، وقوله (إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ( تكريم الملك ليوسف لما راى منه من الرشد والعلم. والجملة مقول القول للفعل (قال) واكد كلامه بـ(إنّ) (تمكيناً لقوله دفعاً لمن يظن انه بعد السجن وما قاربه لا يرفعه هذه الرفعة)(
). وضمير المخاطب اسمها عائد على يوسف وقوله (اليوم) ظرف زمان منصوب متعلق بـ (مكين)(
). و(اليوم ليس بمعيار لمدة المكانة والامانة بل هو آن التكلم والمراد تحديد مبدئها احترازاً عن كونهما بعد حين)(
). وعدل عن اضافة ظرف المكان (لدى) إلى ياء المتكلم لما في (نا) من دلالة التعظيم والاجلال. وقدم ظرفا الزمان والمكان بياناً لحلول المكانة والامانة ليوسف (() عند الملك. وقوله (مكين) خبر إنّ و (امين) خبر ثانٍ ومكين صفة مشبهة على وزن فعيل، وهي المكانة العظيمة مشتقة من المكان. وامين فعيل بمعنى مفعول (مأمون) أي مأمون على الشيء موثوقاً به على حفظه(
). والوصفان (كلمة جامعة لكل ما يحتاج اليه من الفضائل والمناقب. . .)(
).

الجدول (    )

خبر (إنكَ) مفرداً  معموله مقدم عليه 


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( ....وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (
آل عمران: 26
القدرة

2
( فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ  (
يوسف: 54
التكريم

3
( ....رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (
التحريم: 8
التعليل

اما ضمير الفصل في هذا النمط التركيبي، فقد شغل مساحة واسعة، قياساً على النمطين الانفين، فقد ورد على وفق النمط التركيبي الاتي:

[ إنّ + الاسم ضمير المخاطب (كَ) + ضمير الفصل + الخبر (مفرداً)  ]

ومن بين السياقات التي اكتنفها هذا التركيب ما يأتي:

سياق التبشير:

ورد سياق التبشير في هذا النمط متضمناً في قوله تعالى: (فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى (  ( قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الأعْلَى(    [طه:68].

جاءت الاية تبشيراً لموسى (() وتطميناً له مما أوجس من الخوف. وفي هذا التبشير تقرير لغلبته وقهره(
). وقيل الاية تعليل لما نهي عنه من الانتهاء عن الخوف(
)، والتأمل في تركيب جملة (إِنَّكَ أَنتَ الأعْلَى( يلفي روعة النظم، وجمال الاسلوب. إذ جاءت الجملة مستأنفة، ولم يقل (لا تخف لأنك انت الاعلى)؛ لانه لم يجعل علة انتفاء الخوف عنه كونه عالياً، وانما نفى الخوف عنه اولاً بقوله (لا تخف)، ثم استأنف الكلام (انك انت الاعلى)، فكان ذلك ابلغ في ايقان موسى (() بالغلبة والاستعلاء واثبت ذلك في نفسه(
).

وبما ان السياق اقتضى رد انكاره، ونفي خوفه اكده بـ (إنّ)، وضمير المخاطب العائد على موسى (() اسمها، ومجيء الاسم ضميراً، لان الاية محاورة بين الله تعالى وموسى (()، ومن بديع النظم ايضاً وقوع ضمير الفصل (انت) بين الاسم والخبر، ويحتمل ان يكون ضميراً منفصلاً جاء توكيداً للضمير المتصل وايثار التوكيد بالضميرين انه انفى للخوف من قلب موسى واثبت في نفسه للغلبة والقهر، ولو قال (لا تخف انك الاعلى) او (فأنت الاعلى)، لم يكن له من التقرير والاثبات لنفي الخوف ما لقوله (انك انت الاعلى)، ودلالة التعريف في خبر (إنّ) (الاعلى) افاد اختصاصه بالعلو، فلم يقل (اعلى) ولا (عال) لانه لو جاء نكرةً لكان صالحاً ان يقع على كل واحد من جنسه. وصيغة التفضيل (اعلى) على وزن (افعل). ولم يقل (العالي)، اثبات الغلبة له من العلو، لان الغرض من (الاعلى) أي الاغلب، الا ان في صيغة التفضيل زيادة الغلبة من عالٍ، كما ينبئ عنه اللفظ(
).

سياق التهكم والتوبيخ:

ورد سياق التهكم والتوبيخ في النمط التركيبي نفسه متضمناً في قوله تعالى: (ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (    [الدخان:49].

قبل الشروع في تحليل النمط التركيبي ودلالته، يجدر بنا ان نقف عند سبب نزول الاية، قيل ان سبب نزولها ان ابا جهل قال لرسول الله (()، ما بين جبليها -يعني مكة- اعز ولا اكرم منّي، فو الله ما تستطيع انت ولا ربك ان تفعلا بي شيئاً، فنزلت الاية(
).وسياق الاية تهكم وتوبيخ للمخاطب، وقد وقف البلاغيون عندها مستشهدين للاستعارة التهكمية مثالاً لها(
)، ووجه الاستعارة فيها (واردة على جهة الوعيد بلفظ الوعد تهكماً، فقوله (ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ( المقصود هو الاستخفاف والاهانة، ولهذا ورد في حق من كان يدخل النار، والغرض منه الذليل المهان، ولكنه اخرجه هذا المخرج للتهكم)(
). واختلف القراء في همزة(*) (إنّك) فقرئت بكسرها -وهو الاشهر- على الاستئناف والمعنى انك يا ابا جهل كنت تقول هذا لنفسك في الدنيا ويقال لك، وقيل الكسر على التعريض به بمعنى الذليل المهان في هذا الموقف، بخلاف ما كنت تقول ويقال لك.

وقرئت بفتح همزة (أنك) على تقدير حرف جر محذوف أي لأنك كنت تقول ذلك ويقال لك(
). ورداً لانكار المخاطب، أكد الكلام بـ (إنّ)، وضمير المخاطب اسمها عائد إلى ابي جهل، وجيء بضمير الفصل (أنت) لافادة معنى القصر والاختصاص أي ذق انت (وحدك دون هؤلاء الذين يخبرون بحقارتك.)(
). وقصد بتعريف الخبر (الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ( التعيين والتخصيص. والوصفان على ارادة المعنى المتضاد فأريد بالعزيز الذليل، وبالحكيم المهان. والمعنى: ذق بما كنت تعدّ في اهل العز والكرم في الدنيا(
).

الجدول (    )

خبر (إنّك) مفرداً متوسطا بينهما ضمير الفصل


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (
البقرة : 32
التقرير

2
( رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (
= : 127
التعليل

3
( رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ  (
=: 128
=

4
( وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ  (
=: 129
=

5
( رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (
آل عمران: 8
=

6
( إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي  مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  (
=: 35
=

7
( يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُواْ لاَ عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (
المائدة: 109
التقرير

8
( تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (
=: 116
=

9
( إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  (
=: 118
=

10
( قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الأعْلَى (
طه: 68
التبشير

11
( قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنبَغِي لاحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (
ص: 35
الرجاء

12
(رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(
غافر: 8
التعليل

13
( ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ   (
الدخان: 49
التهكم والتوبيخ

14
( رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (
الممتحنة: 5
التعليل

وضمن النمط التركيبي نفسه انضوى نمط آخر ورد فيه ضمير الفصل مقترناً بلام التوكيد، جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[إنّ + ضمير المخاطب (كَ) + لام التوكيد + ضمير الفصل + الخبر (مفرداً) ]

سياق الاستهزاء:

ورد سياق التهكم والاستهزاء في قوله تعالى: (قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لانتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ(    [هود: 87].

وردت الاية في حوار سيدنا شعيب (() مع قومه، وقيلهم في الاية جاء على جهة التهكم والاستهزاء به وبحاله تمرداً واستكباراً، فلم يخرجوه على جهة استحقاقه بهاتين الصفتين، فالكلام استعارة تهكمية بشعيب(
). وجعل ابن قتيبة الاسلوب من باب الكلام المقلوب وهو ان يوصف الشيء بضد صفته ومن اسبابه الاستهزاء (
)-كما في الاية-، وقيل الكلام على حقيقته فقالوا له انت حليم رشيد لا ينبغي لك ان تأمرنا بهذا. وقيل المعنى انك لانت الحليم الرشيد عند نفسك(
).

ونظراً لتنزيل كلامهم منزلة المتردد الشاك فيه، اكدوا الخبر بـ (إنّ)، وضمير المخاطب اسمها عائد على شعيب (() وجيء بالاسم ضميراً، إذ السياق محاورة بين طرفين. واللمبالغة في التوكيد اقترن ضمير الفصل بلام التوكيد، وضمير الفصل (انت) افاد اختصاصه بالوصفين وقوله (الحليم) خبر (إنّ) والرشيد خبر ثانٍ وجيء بالخبر معرّفاً قصراً للوصفين على شعيب (() دون غيره. و (الحليم زيادة في التهكم: ذو الحلم أي العقل، والرشيد: الحسن التدبير في المال.)(
). والمعنى بالحليم السفيه، وبالرشيد الجاهل. فأطلقوا اللفظين على المعنى المتضاد واستهزاء به.

الجدول (    )

خبر (إنّك) مفرداً متوسط بينهما ضمير الفصل


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لانتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (
هود: 87
التهكم والاستهزاء

ومما تجدر الاشارة اليه أنّ (أنّ) مفتوحة الهمزة الوارد اسمها ضمير المخاطب، وخبرها مفرداً لم يرد في القران الكريم، فقد اقتصر وقوع هذا النسق التركيبي على مكسورة الهمزة فقط -كما بينّاه آنفاً-. فضلا عن ان ضمير المخاطبة (انكِ) والمخاطبين (انكما) لم يرد في هذا النمط في القران الكريم.

واذا حوّلنا البصر صوب الاحرف الناسخة قرينات (إنّ و أنّ)، والوارد اسمها ضميرا للمخاطب، وخبرها مفرداً، نرى أنّ هذا الضرب من النمط التركيبي لم يشغل مساحة كبيرة -كما هو الحال في الحرفين المذكورين آنفاً- فقد ورد موضع متفرد للحرف الناسخ (كأنّ) ضمن الوصف الذي اسلفناه، إذ جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[كانّ  +  الاسم ضمير المخاطب (ك)  +  الخبر (مفرداً) ]

سياق التعجيب:

ورد سياق التعجيب في هذا النمط التركيبي متضمناً في قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ

أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ(    [الاعراف:187].

وقعت جملة (يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا. . .( تعجيباً من حال السائلين للرسول (()عن الساعة ووقتها. وبما اجابهم به (() من اسناد علمها لله تعالى. وجملة (يسألونك) استئنافية  مسوقة لبيان خطئهم في توجيه السؤال إلى الرسول (() بناءً على زعمهم بمعرفتها(
). والجملة التشبيهية (كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا( من ضمير المفعول في الفعل(
). وتصدر جملة سؤالهم بالفعل المضارع، دلالة على تجدّده منهم المرة تلو الاخرى. وعدّ هذا التركيب بمثابة اسلوب الشرط؛ لاشتماله على امور ثلاثة المضارع الدالة على الاستفهام، وموضوع الاستفهام او الامر المستفهم عنه، والجواب متصدراً بفعل الامر (قل) والمعنى: ان يسألونك عن الساعة قل. . . .(
). واختلف في السائلين له (() فقيل هم اليهود وقيل هم قريش(
).

و (كأنّ) حرف ناسخ مفيدٌ للتشبيه، وضمير المخاطب المتصل بها اسمها عائد على الرسول (حفّي عنها) الخبر بمعنى العالم بالشيء والمستقصي له. والحفي صفة مشبهة على وزن فعيل، ادغمت الياء الزائدة مع لام الكلمة(
). وقيل ان فعيل بمعنى فاعل أي كونك مبالغ في السؤال عنها، وقيل فعيل بمعنى مفعول أي محفوٌ بها(
). ويلحظ تعدية (حفي) بـ (عن) دون (الباء)، وفي هذا وجهان الأول تقديره: يسألونك عنها كأنك حفي ايّ معنيٌّ بطلبها فقدّم وأخّر، والثاني ان عن بمعنى الباء أي حفي بها، وكأنك حال من المفعول(
).

وتسوغ التعدية بـ (عن) دون (الباء)، مع كونه بمعنى العالم وهو يتعدى بالباء، لكونه متضمناً لمعنى بليغ في السؤال عنها حتى احكمت علمها(
). ونوع التشبيه في الاية مرسل مجمل، ذكرت الاداة وحذف وجه الشبة(
). ومن روعة النظم وجمال الاسلوب تكرار جملة (يسألونك)، في الابتداء بها، ثم اعترض الجواب المضمن في قوله (قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي. . .( وصولاً إلى قوله (لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً(، اريد تتميم سؤالهم عنها بوجه من الانكار عليهم وهو المضمن في قوله (كَأَنَّكَ حَفِيٌّ( وقد استغنى عن ذكر المسؤول عنها -أي الساعة في الجملة الثانية- اكتفاءً بما تقدم من ذكرها ابتداءً(
).

الجدول (    )

خبر (كأنّك) مفرداً 


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
(  يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ  (
الاعراف: 187
التعجيب

اما الحرف الناسخ (لعل) الوارد اسمها ضميراً للمخاطب و خبرها مفرداً، فقد كانت اوفر حظاً من (كأنّ)، إذ ورد هذا الضرب التركيبي في مواضع ثلاثة من القران الكريم، اقتصر فيه ضمير المخاطب على الرسول (()، وجاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  لعل  +  الاسم ضمير المخاطب (كَ)  +  الخبر (مفرداً)  ]

سياق التسلية:

ورد سياق التسلية في النمط التركيبي المذكور آنفاً متضمناً في قوله تعالى: (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا(    [الكهف:6].

وردت هذه الاية تسلية للرسول (() وتأنيساً له، بان لا يجهد نفسه، ويعظم اسفه بسبب ما لا قاه من الكافرين من عدم الايمان(
). وتضمّنت الاية فناً بلاغياً تجسد بالاستعارة التمثيلية، إذ شبهت حاله (() معهم بحال رجل قد فارقه احبابه واعزته، فهم يقتل نفسه فرقاً وحزناً عليهم(
). وجملة (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ( جواب الشرط (إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا. . .( مقدّم عليه، والفاء في (فَلَعَلَّكَ( واقعة في جواب الشرط. والتقدير إن لم يؤمنوا. . .فلعلك باخع نفسك(
). و (لعل) للرجاء والاشفاق، وتستعمل في الانكار والتحذير على طريقة المجاز؛ لانهما لازمان لتوقع الامر المكروه.

وهي هنا مستعملة في تحذير الرسول (() من الاغتمام والحزن على عدم ايمان من لم يؤمنوا من قومه(
). واسم الفاعل (بَاخِعٌ ( في خبر (لعل) بمعنى قتل النفس غيظاً من شدة الوجد(
). والمعنى مهلك نفسك، مجهد لها على عدم ايمانهم(
). وقد عمل اسم الفاعل عمل فعله المتعدّي في (نَّفْسَكَ( لانه منونٌ مجرد من(آل)، للدلالة على الحال او الاستقبال(
). وقيل عمل بحمله على حكاية حال ماضية لاستحضار الصورة(
). وقريء بالاضافة(*) (باخعُ نفسكِ) على ارادة المضي. والقراءتان صحيحتان كلتاهما، لما بيناه آنفاً ونصب قوله (أسفاً) على انه مفعول لاجله، وقيل على انه حال من الضمير في (لعلك)(
).

الجدول (    )

خبر (لعلك) مفرداً 


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاء مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ  (
هود: 12
العتاب

2
( فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا(
الكهف: 6
التسلية

3
( لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (
الشعراء: 3
=

اما ضمير المخاطبين بصيغة الجمع الواقع اسماً لـ(انّ)، وخبرها مفرداً، فنجد له انماطاً تركيبية مختلفة، وسياقات قرانية ملونة، ولعل أول انماطه التركيبية ما ورد على وفق الهيئة الاتية:

[  إنّ  +  الاسم ضمير المخاطبين (كم)  +  الخبر (مفرداً)  ]

سياق التهديد والوعيد:

ورد سياق التهديد والوعيد في النمط الانف متضمناً في قوله تعالى: (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ(    [الانبياء:98].

سياق الاية تهديد للعابدين والمعبودين ووعيد لهم، وخصّت العابدين اهل مكة، والمعبودين الاصنام والشياطين وما عبد من دون الله. ولا يخفى ما في هذا السياق من اثر التوبيخ والتحقير للصنفين كليهما(
). والجملة استئنافية (
). ولما كان هذا الخبر منكراً للمخاطبين أكد الكلام بـ (إنّ)، وضمير الخطاب اسمها عائد على العابدين وجملة (وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ) معطوفة على اسم (إنّ)، وفي الاية اشكال هو انّ عيسى (() والعزير كانا معبودين فكيف يستقيم الاخبار؟

وجواب ذلك أنّ (ما) في (وَمَا تَعْبُدُونَ( لا تستعمل حقيقة الاّ في غير العقلاء فهما خارجان من عمومها، والمراد بها الاصنام التي كانت تعبد، والشياطين الذين كانوا تحت طاعتهم(
). ويلحظ تقييد الفعل بالجار والمجرور (مِن دُونِ اللَّهِ( (دالاًّ على ان رتبة ما عبدوه من ادنى المراتب الكائنة تحت رتبته سبحانه)(
) والحصب كل ما يلقى في النار فيوقدها، واصله الحصباء يقال ارض حصبة ومحصبه بالفتح: ذات حصباء، والحاصب الريح الشديدة التي تثير الحصباء(
)، والفرق بين الحصب والحطب انّ الحصب ما ألقي في النار، والحطب ما كان قبل دخولها شجراً كان او غير ذلك(
). وثمة سؤال مفاده ما الغاية من ادخال الاصنام مع كونها جمادات لا تحس ولا تعقل؟ جواب ذلك اهانة بمن عبدهم ليعلموا انها آلهة لا تغني عنهم شيئاً، وتنبيه على انها لو كانت آلهة ما وردت جهنم(
).

سياق التحذير:

ورد سياق التحذير في النمط نفسه متضمناً في قوله تعالى: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا(    [النساء:140].

تضمّنت الاية تحذيراً للمخاطبين من القعود مع المستهزئين بايات الله تعالى. وجملة (إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ( مستأنفة مسوقة لتعليل النهي(
). ورداً لانكارهم للخبر اكدت الجملة الاسمية بـ(إنّ) تقوية لمضمون الخبر، وضمير المخاطبين اسمها عائد على المخصوصين بالخطاب –وهم بعض المؤمنين-.وقوله (إذا) حرف جواب وجزاء(
). والجزاء لكلام ملفوظ به او مقدّر، وفي الاية المجازاة لكلام مقدر دل عليه النهي (فَلاَ تَقْعُدُواْ) والتقدير ان قعدتم معهم اذن انكم مثلهم(
). لذا فإن (اذن) ملغاة لتوسطها بين الاسم والخبر، ويلحظ افراد المثل في خبر (إنّ)، لانه كالمصدر او للاستغناء بالاضافة إلى الجمع، وقيل هو منصوب على الظرفية أي في مثل حالهم(
). ومماثلة المخاطبين لهم (ليست في جميع الصفات، ولكنه الزام شبه بحكم الظاهر من المقارنة. . . فتأكد بذلك النهي والحذر من مجالستهم وخلطتهم.)(
).

الجدول (    )

خبر (إنّكم) مفرداً 


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
(  فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (
النساء: 140
التحذير

2
( فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ  (
المائدة: 23
الترغيب

3
( قَالُواْ يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَـهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (
الاعراف: 138
المحاججة

4
( وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ  (
هود: 7
الاخبار

5
( قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ (
الحجر: 62
=

6
( إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (
الانبياء: 98
التهديد والوعيد

7
( وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ (
الشعراء: 52
التعليل

8
( وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ  (
الزخرف: 77
الاخبار

9
( إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (
الدخان: 15
التهكم والتوبيخ

10
( فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ (
=: 23
التعليل

11
( كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ (
المرسلات: 46
التهديد والوعيد

واذا ما تتبعنا الانماط التركيبية لـ(إنّ) الوارد اسمها ضميراً للمخاطبين، وخبرها مفرداً، استوقفنا نمط اقترن الخبر فيه باللام اذ ورد على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إنّ + الاسم ضمير المتكلمين (كم) + لام التوكيد + الخبر (مفرداً)  ]

سياق الجزاء:

ورد سياق الجزاء في النمط التركيبي المذكور انفاً متضمناً في قوله تعالى: (إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الألِيمِ (   [الصافات:38].

الاية مسوقة لبيان جزاء المكذبين بما جاء به الرسول (()، والجملة استئنافية واقعة في حيز القول المقدّر في قوله (بَلْ جَاء بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ((
) [الصافات:37]، ومن رونق التعبير وجمال الاسلوب القراني في الاية فن الالتفات، فقد التفت الكلام من الغيبة الى الخطاب، اظهاراً لكمال الغضب عليهم، بمشافهتهم بهذا الوعيد، وعدم الاكتراث بهم، وهو اللائق بالمستكبرين والاصل انهم لذائقوا. . .، فالتفت قبيحاً وتشنيعاً لهم(
). والاخبار امّا من الله لهم، واما الاخبار من الله لرسوله والتقدير قل لهم يا محمد(
).

وافتتاح الجملة الاسمية بـ (إنّ) جاء (نفيا لما يترجونه من العفو بشفاعة من ادعوا انهم يقربونهم زلفى ووعظاً لهم ولامثالهم في الدنيا فيما ينكرونه حقيقة او مجازاً.)(
). ودلّ الضمير (كم) الاسم العائد على المخصوصين بالخطاب على تحقيرهم والاستهانة بهم. وزيادة في التوكيد، ومبالغة فيه، ورد الخبر مقترناً بلام التوكيد (لَذَائِقُو الْعَذَابِ(. وجاء الخبر بصيغة اسم الفاعل لانه (حقيقة في الحال أي حال التلبس، فانه لما قيل لهم هذا، كانوا مشرفين على الوقوع في العذاب وذلك زمن حال في العرف العربي(
).

الجدول (    )

خبر (إنّكم) مفرداً مقترناً باللام


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ  أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (
الانعام: 121
التحذير

2
( وَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ (
الاعراف: 90
=

3
( ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ  (
يوسف: 70
الاخبار

4
( فَألْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ (
النحل: 86
المحاججة

5
( وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ (
المؤمنون: 34
التحذير

6
( إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الألِيمِ (
الصافات: 38
الجزاء

7
( ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (  (لاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ (
الواقعة: 51-52
=

وثمة نمط تركيبي تمثّل بورود اسم (إنّ) ضمير المخاطبين، وخبرها مفرداً مقترناً باللام مقدّماً معموله عليه، جاء على وفق الصورة التركيبية الاتية:

[إنّ + الاسم ضمير المخاطبين (كم) + معمول الخبر (مقدّماً) +لام التوكيد + الخبر (مفرداً)]

سياق التقرير:

ورد سياق التقرير في النمط المذكور انفا متضمناً في قوله تعالى: (ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ  لَمَيِّتُونَ (  ( ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (   [المؤمنون:15].

الاية تقرير واثبات لما ساقه الله تعالى من احوال الخلق والتكوين، ابتداءً من الطين وصولاً بالموت ثم البعث وجملة (ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ( معطوفة على ما قبلها، ويلحظ دقة استعمال حرف العطف بين المعطوفات، فجاء الحرف (ثم) مفيدا الترتيب المتراخي زمنياً. وبما ان السياق اقتضى انزال غير المنكر للموت منزلة المنكر له، جيء بـ  (إنّ)، اذ ان الناس لا ينكرون الموت بل غفلتهم عنه، وعدم الاستعداد له يعد من علامات الانكار(
).

وقدّم معمول الخبر (بعد ذلك)؛ بياناً للمذكور آنفاً من الامور العجيبة في الخلق، كما افهم ذلك اسم الاشارة الدال على البعد المشعر بعلو رتبة المشار اليه، وبعد منزلته في الفضل والكمال وكونه منزلاً  منزلة الامور الحسية(
). ومبالغة في التوكيد جاء الخبر مقترناً باللام (لميتون) وايثار التعبير بالصفة المشبهة دون اسم الفاعل، لما فيها من معنى الثبوت والاستقرار، واسم الفاعل فيه دلالة الحدوث. لذ فرق الرازي بين (الميت والمائت بقوله: (ان الميت كالحي ثابتة، واما المائت فيدل على الحدوث تقول زيد ميت الان ومائت غداً. . .)(
).

الجدول (    )

خبر (إنّكم) مفرداً مقترناً باللام معموله مقدّم عليه


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ (  ( ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ  (
المؤمنون: 15
التقرير

وثمة نمط ورد فيه ضمير الفصل واقعاً بين اسم (إنّ) الواقع ضميراً للمخاطبين، وخبرها المفرد، غير ان هذا النمط ورد مرة واحدة في القران الكريم، وعلى وفق الهيئة التركيبية الاتية:

[  إنّ  +  الاسم ضمير المخاطبين (كم)  +  ضمير الفصل  +  الخبر (مفرداً) ]

سياق التقرير:

ورد سياق التقرير في النمط التركيبي نفسه متضمناً في قوله تعالى: (فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ(    [الانبياء:64].

وردت الاية في معرض الحوار بين ابراهيم (() وقومه بعد كسره للاصنام، وسياق الاية تضمن اثبات حقيقة اقرارية مفادها انهم كانوا ظالمين بعبادتهم للاصنام والاوثان. وجملة (انكم انتم الظالمون) مقول القول لـ(قالوا)(
). و (بما ان حالهم يقتضي انكارهم لظلمهم)(
) اكدوا كلامهم بـ(إنّ)، وضمير المخاطبين اسمها عائد على ضمائر الرفع السابقة والعائدة هي الاخرى على قوم ابراهيم ((). وقوله (انتم) ضمير فصل، افاد قصر صفة الظلم عليهم لاعلى ابراهيم(
). وقوله (الظَّالِمُونَ( اسم الفاعل الخبر. وزاد الاختصاص والتعيين بتعريفه بالالف واللام. وحذف متعلق (ظالمون) فقيل: انتم الظالمون بسؤالكم، وقيل انتم الظالمون بعبادة مال ينفع ولا يضر. وليس ابراهيم بما وصفتموه بالظلم(
).

الجدول (    )

خبر (إنّكم) مفرداً متوسطاً بينهما ضمير الفصل


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ (
الانبياء: 64
التقرير

واذا ما انتقلنا الى (أنّ) مفتوحة الهمزة الوارد اسمها ضميراً للمخاطبين، وخبرها مفرداً، فنجد لها انماطاً تركيبية، ودلالات سياقية تضمّنها القران الكريم، ومنه ما جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  أنّ  +  الاسم ضمير المخاطبين (كم)  +  الخبر (مفرداً) ]

سياق التهديد والوعيد:

ورد سياق التهديد والوعيد في النمط المذكور آنفاً متضمناً في قوله تعالى: (فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَأَنَّ اللّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ(     [التوبة:2].

الاية تهديد للمشركين ووعيد لهم، بل ان السورة بمجملها كذلك، اذ ان (هذا الكلام يدل على كونه تعالى قادراً على انزال العذاب بهم)(
). وجملة (واعلموا انكم. . .) معطوفة على جملة (فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ(، والمصدر المؤول من ان ومعموليها سد مسد مفعولي (اعلموا)(
). وافتتاح الكلام بفعل الامر (اعلموا)، فيه لفت للسامع وتنبيه له بما سيخبر به، وتصدرت الجملة بـ (أنّ) لانزال المخاطبين منزلة المتردد المنكر للخبر، لذا اقتضى المقام توكيد الكلام، وضمير المخاطبين اسمها عائد على المتقدم ذكرهم – وهم المشركون-، وفي مجيء الضمير دلالة التحقير والاهانة لهم. وقوله (غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ( الخبر المضاف يعني انكم غير خارجين عن قدرة الله، فلا تفوتونه ولا تغلبونه، فهو اذا شاء امنكم، واذا شاء اخوفكم(
).

الجدول (    )

خبر (أنّكم) مفرداً


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ  (
البقرة: 223
التحذير

2
( فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَأَنَّ اللّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ  (
التوبة: 2
التهديد والوعيد

3
( . . .فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ . . . (
=: 3
=     =

4
( أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا  أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ (
المؤمنون: 35
التعجب

5
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاء لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (
الجمعة: 6
الاخبار

وثمة نمط تركيبي آخر انضوى تحت النمط الاول، غير ان معمول الخبر فيه ورد مقدّماً على الخبر، وهذا النمط ورد مرة واحدة في القران الكريم، وتمثلت هيئته بالتركيب الاتي:

[  أنّ  +  الاسم ضمير المخاطبين (كم)  +  معمول الخبر (مقدّماً)  +  الخبر (مفرداً) ]

سياق التعليل:

ورد سياق التعليل في هذا النمط متضمناً في قوله تعالى: (وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ(    [الزخرف:39].

الاية متصلة معنىً بالتي قبلها وهي قول الكافرين يوم القيامة (حَتَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ. . .( [الزخرف:38]، وجملة (أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ( تعليل لنفي النفع، والتقدير لن ينفعكم تمنيكم، لانكم مشتركون في العذاب(
). واختلف معربو القران في فاعل (ينفعكم) فقيل الفاعل جملة (أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ( لذا فتحت همزة (أنّ) لانها في محل رفع، وعلى هذا يكون المعنى نفي الانتفاع بالتأسّي وهو تعذب لهم ويأس من كل خير. وقيل الفاعل ضمير التمني في قوله (يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ (، وقيل عائد على القول او القرين، وجملة انكم تكون حينئذٍ تعليلية(
). ورداً لانكار المخاطبين للخبر، اكد الكلام بـ (أنّ) وضمير المخاطبين اسمها عائد على الكافر وقرينه. ويلحظ دلالة الاحتقار والاهانة بمجيء الاسم ضميراً. وقوله (في العذاب) معمول الخبر مقدّم عليه، وحرف (في) افاد الظرفية المجازية، وقدّم معمول الخبر (اهتماماً بالزجر به والتخويف منه)(
). وقوله (مُشْتَرِكُونَ( خبر (أنّ) دلت فيه صيغة افتعل على المشاركة بين شيئين. اما وقوع ظرفي الزمان (اليوم) الدال على الحال و (إذ) الدال على المضي، فقد اشكل وقوعها عند العلماء، فأفاضوا فيهما الكلام، ولسنا بصدد عرض ما ذهبوا اليه من تأويلات تراجع في مظانها(
).

الجدول (    )

خبر (أنّكم) مفردا معمولهً مقدّم عليه 


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ  (
الزخرف: 39
التعليل

ونظرة فاحصة متأملة في الضمير الواقع اسماً للحرف الناسخ، تبين انه لم يقتصر على ضميري المتكلم والمخاطب بل نجد ضمير الغائب بمختلف صيغه مفرداً ومثنى وجمعاً، تذكيراً وتأنيثاً، يستوقفنا لنتمكث عند انماطه التركيبية ودلالاته السياقية، والذي يمكن ان يلحظ في وقوع ضمير الغائب اسماً للحرف الناسخ غلبته قياساً على ضميري التكلم والخطاب، ولاسيما الغيبة بصيغتي المفرد والجمع، ولنا ان نبتدئ كما ابتدأنا قبلاً بالحرف الناسخ (إنّ) فمن جملة ما ورد من انماط تركيبية لضمير الغائب الواقع اسماً لها، وخبرها مفرداً، ما جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إنّ  +  الاسم (ضمير الغائب)  +  الخبر (مفرداً) ]

وقبل الولوج في تحليل هذا النوع من التركيب، بدا لنا انه الاكثر ذكراً، والاوسع انتشاراً من غيره من التراكيب، كما سيبّنه الجدول اللاحق – ولنا ان نحلل اماثيل قرآنية تثبت ما ذكرناه، فمن جملة السياقات التي اكتنفها النمط التركيبي ما يأتي:

سياق التقرير:

ورد سياق التقرير في النمط المذكور آنفاً متضمناً في قوله تعالى: (كَلا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ( (فَمَن شَاء ذَكَرَهُ (    [المدثر:54].

وردت الاية لاثبات حقيقة اقرارية، لا شبهة فيها ولا ريب، مفادها ان القران الكريم تذكرة لكل انسان فمن شاء التذكرة ذكره. ولا يخفى لدى المتأمل في سياق التقرير دلالة الردع والزجر تمثّل ذلك بافتتاح الجملة بـ (كَلاَّ) ردعاً لكل من اثبت للقران وصفاً غير ذلك(
). وقيل انها اداة استفتاح بمعنى (ألاَ)(
)، ثم اردف الكلام مستأنفاً (إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ( وأكدّ بـ (إنّ) (لاجل ما تضمن هذا الفعل من انكارهم (انه) أي القران (تذكرة).)(
)، وضمير الغائب اسمها عائد على التذكرة، وجيء به مفرداً لا مؤنثاً كما يقتضيه لفظ (تذكرة). لان التذكرة بمعنى الذكر او القران وتوافقا لفواصل الايات(
). والعدول عن الاسم الظاهر الى الضمير فيه دلالة التعظيم والتبجيل، وقوله (تذكرة) افاد تنكير الخبر التعظيم ايضاً.

سياق التحذير:

ورد سياق التحذير في النمط نفسه متضمناً في قوله تعالى: (. . . وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (    [البقرة:283].

سياق الاية تحذير للمخاطب وتنبيه له من كتم شهادة طلبت منه، فان الكاتم لها اثم قلبه. وجملة (فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ( واقعة في جواب الشرط المتقدّم(
)، واقترن الجواب بالفاء لان الجملة اسمية. وتصدرت الجملة بـ (إنّ) تقوية لمضمون الخبر فيها، ورداً لمن انكره. وضمير الغائب اسمها عائد على اسم الاستفهام (مَنْ)، وايثار التعبير بالضمير للتهويل والترهيب من فعله، واختلف في اعراب (قلبه) فقيل هو مرفوع على الفاعلية، لاسم الفاعل، والمعنى فانه يآثم قلبه، وقيل رفع على انه مبتدأ مؤخر و (آثم) خبره مقدّم، والجملة خبر لـ(إنّ)(
)، ومنهم من اعربه بدل على بدل البعض من الكل(
). وذكر الفراء وجهاً لنصب (قلبه) بقوله (واجاز قوم (قلبه) بالنصب، فان يكن حقاً فهو من جهة قولك: سفهت رايك، واثمت قلبك)(
). ومن بديع النظم القراني في الاية اضافة الاثم للقلب، دون اللسان، لان الكتم حاصل به؛ ومرد ذلك ان الاصل، ان يضاف العضو الذي صدر عنه حقيقة، ثم سائر الجسد حكماً، فاذا شتم الانسان قيل: شتم لسانه، ولما كان الاصل في المنع من الاداء، انما يكون لرغبة او رهبة وهما في القلب. فالقلب المانع في الحقيقة فاضافة الذنب اليه اولى(
). فالقلب هو رئيس الاعضاء، ان صلح صلح الجسد كله، وان فسد فسد الجسد كله(
).

سياق التعليل:

ورد سياق التعليل في النمط نفسه ايضاً متضمناً في قوله تعالى: (قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (    [هود:46].

جاءت الاية رداً من الله تعالى، لما دعا به نوح (() بقوله (إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي (، فجملة (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ( تعليل للنهي المتصدر بقوله (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِك((
). ولا يخفى ما في التعليل من اثر العتاب واللوم على ما دعا به نوح وتقدير الكلام: انه ليس من اهلك، لانه عمل غير صالح. . .، وبما ان السياق يوجب التوكيد، أكدت الجملة الاسمية بـ(إنّ) تقوية لمضمون الخبر فيها بنفي الصلاح عن العمل، وجيء بالاسم ضميراً لما فيه من الترهيب والتهويل، واختلف في عوده حسب اختلافهم في قراءة(*) (عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ(، فمن قرأ على الرفع (عَمَلٌ)، ارجع الضمير الى السؤال والمعنى ان سؤالك عمل غيرُ صالح وقيل ارجع الى المسؤول فيه وهو ابنه، والمعنى ان ابنك عمله عمل غير صالح. ومن قرأ (عَمِلَ) بصيغة الفعل الماضي ونصب (غيرَ) على تقدير مصدر محذوف والمعنى ان ابنك عمل عملاً غير صالح، أي اشرك وكذّب، ونصب (غيرَ) على انها نعت للمصدر المحذوف(
).

وايثار التعبير بلفظ العمل دون الفعل (لزعمه ان عمله مبنية على العلم، واكده لما لا يخص به سؤال نوح (() هذا. . .)(
). ومن بديع التعبير القراني استعمال (غَيْرُ صَالِحٍ ( على (فاسد) ومرّدُ ذلك احد أمرين (اما لان الفاسد ربما يطلق على ما فسد ومن شأنه الصلاح، فلا يكون نصاً فيما هو من قبيل الفاسد المحض كالقتل والمظالم. واما للتلويح بانّ نجاة من نجا انما هي لصلاحه. . .)(
). وعلاقة البنوة والابوة في هذا السياق القراني منبتة، لان عروة العقيدة التي تربط بين الفرد والفرد مقطوعة، لكون عمل الابن عملاً غير صالح، وهذا تعليل لانتفاء كونه من اهل نوح وان قرابة الدين مقدمة على قرابة النسب(
).

الجدول (    )

خبر (إنّه) مفرداً 


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( . . .وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (
البقرة: 282
التحذير

2
( وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ  (
=: 283
=

3
( سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ (
الانعام: 139
التهديد

4
( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ  فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ  (
=: 145
التحذير

5
( وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(
الاعراف: 200
التعليل

6
( وَلَـكِنَّ اللّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (
الانفال: 43
القدرة

7
( لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـكِنَّ

اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (
=: 63
=

8
( أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  (
هود: 5
=

9
( فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ (
=: 17
التعليل

10
( قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ  (
=: 46
=

11
( قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ (
=: 73
التكريم

12
( إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ (
يوسف: 23
التعجب

13
( قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ  (
النمل: 44
الاخبار

14
( وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (
=: 88
القدرة

15
( فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ (
القصص: 15
التقرير

16
( وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (
=: 53
=

17
( قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (
سبأ: 50
=

18
( إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  (
فاطر: 38
القدرة

19
( لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ  (
=: 30
التبشير

20
(اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ(
ص: 17
التكريم

21
( وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (
=: 30
=

22
( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (
=: 44
=

23
( ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (
الزمر: 7
التهديد

24
( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (
غافر: 22
الجزاء

25
( فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  (
الشورى: 24
القدرة

26
( أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (
=: 50
=

27
( . . .أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ  (
=: 51
=

28
( قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ  (
الجمعة: 8
التقرير

29
( وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ(
الملك: 13
القدرة

30
( كَلا بَل لا يَخَافُونَ الأخِرَةَ (   (كَلا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ  (
المدثر: 53-54
التقرير

ومن الانماط التركيبية التي ورد فيها اسم (إنّ) ضميرا للغائب، نمط اقترن فيها خبرها بلام التوكيد، ومما يلحظ في هذا الضرب من التركيب، مجيء الضمير– في اغلب وروده- عائداً على القران الكريم، اذ شغل عوده على القران مساحة واسعة، مما اكسبه تعظيماً وتبجيلاً واضحين، وقد جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إنّ  +  الاسم (ضمير الغائب)  +  لام التوكيد  +  الخبر (مفرداً) ]

سياق التقرير:

ورد سياق التقرير في النمط  التركيبي المذكور انفا متضمناً في قوله تعالى: (إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (  (وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (    [الطارق:13].

جاءت الاية تقريراً واثباتاً لقوله (إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. . .(، والجملة واقعة جواباً للقسم المتصدر في قوله (وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ ( [الطارق:1](
). واكد الكلام بـ (إنّ)، لانزال المخاطبين منزلة المنكرين الشاكين للخبر، وضمير الغائب اسمها ، واختلف في عوده فقيل انه عائد على القران، فهو قول الله الفصل بين الحق والباطل. وقيل انه عائد على الكلام الذي سبق من ذكر خلق الانسان وبعثه وابتلاء سرائره يوم القيامة، فهو قول جزم لا هزل فيه(
). ورجح الرازي الرأي الثاني(
). وفي القولين كليهما فان مجيء الاسم ضميراً للغائب، والعدول عن التصريح به، لما يشير الضمير من المهابة والتنظيم للعائد عليه. ومبالغة في التوكيد، وزيادة له اقترن الخبر بلام التوكيد، والاخبار بالمصدر للمبالغة، والمعنى انه القول فصل(
).

سياق الترهيب:

ورد سياق الترهيب في النمط نفسه متضمناً في قوله تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ

اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ(   [الانعام:121].

سياق الاية ترهيب للمؤمنين من الاكل مما لم يذكر اسم الله عليه، واختلف معربو القران في موقع جملة (وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ( فقيل الواو استئنافية والجملة مستأنفة، وقيل الواو حالية والجملة حالية. وقيل الواو عاطفة والجملة معطوفة على الجملة الانشائية، عطف الخبر على الانشاء على مَنْ اجازه من المحققين – لا سيما اذا كان العاطف حرف الواو في حين منعه بعض النحاة(
). وافتتاح الجملة الاسمية بـ (إنّ)، ردٌ لمن انكر تقرير حكم الفسوق لما اكل مما لم يذكر اسم الله عليه.

وضمير الغائب اسمها في عوده على ما تقدم وجهان قيل انه عائد على مصدر الفعل الذي دخل عليه حرف النهي وهو الاكل والمعنى وإنّ الاكل منه لفسق، وقيل عائد على الاسم الموصول (ما) والمعنى وإنّ اكله لفسق(
). ومجيء الاسم ضميراً افاد تربية المهابة والروعة لما دل عليه الضمير. وقوله (لفسق) خبر (إنّ) واقترن باللام زيادة في التوكيد، و(الفسق الخروج عن الطاعة)(
)، وايثار التعبير بالمصدر مبالغة في وصف الفعل، وكأنّ الفسق قد تجاوز صفة الفعل حتى صار صفة المفعول، فهو من المصدر المراد به اسم المفعول(
).

الجدول (    )

خبر (إنّه) مفرداً مقترناً باللام


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ  (
البقرة: 149
التقرير

2
( وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (
الانعام: 121
الترهيب

3
( إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ  (
الاعراف: 167
الترغيب

4
( وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ (
يونس: 53
الاخبار

5
( وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ (
هود: 9
التعجيب

6
( وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ  (
=: 10
=

7
(وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ (
يوسف: 68
التكريم

8
( قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ  (
طه: 71
المحاججة

9
( قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ  (
الشعراء: 49
=

10
( وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (
=: 192
التكريم / او التقرير

11
( وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (
النمل: 77
=  /  =

12
( قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (
القصص: 79
التعليل

13
( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ  (
فصلت: 41
التكريم

14
( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (
الزخرف: 44
الترهيب

15
( وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِهَا (
=: 61
=

16
( فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالأرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ  (
الذاريات: 23
التقرير

17
(فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (  (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ(
الواقعة: 75-76
التعظيم

18
( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (  (فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ  (
=: 77-78
التكريم

19
( وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (
القلم: 51
التسلية

20
( فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ  (  (وَمَا لا تُبْصِرُونَ (  ( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (
الحاقة: 40
التكريم

21
( وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (
=: 48
التقرير

22
( وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (
=: 50
=

23
( وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ  (
=: 51
=

24
( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (
التكوير: 19
التكريم

25
( إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ  (
الطارق: 13
التقرير

وثمة نمط آخر انضوى ضمن الانماط التركيبية للحرف الناسخ (إنّ) الوارد اسمها ضميراً للغائب، وخبرها مفرداً، غير ان معمول الخبر جاء مقدّماً عليه، وهذا الضرب التركيبي كان اقل حضوراً مما سبق من النمطين المذكورين آنفاً، اذ ورد على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إنّ  +  الاسم (ضمير الغائب)  +  معمول الخبر (مقدّماً)  +  الخبر (مفرداً) ]

سياق التعليل:

ورد سياق التعليل في النمط نفسه متضمناً في قوله تعالى: (وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاء إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ(    [الشورى:27].

جملة (إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ(  تعليلية لحقيقة بسط الرزق وقدره، وقيل الجملة استئنافية بيانية(
). وافتتحت الجملة الاسمية بـ (إنّ) اهتماماً بالخبر، وايذاناً بالتعليل، لانها تقوم مقام فاء التفريع وتفيد التعليل والربط، لذا فالجملة في تقدير المعطوفة بالفاء(
). وضمير الغائب عائد على الله تعالى، واضمر في مقام الاضهار، لدلالة المضمر من المظهر المتقدّم عليه في صدر الجملة بقوله (وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ. . .( فضلاً عما اكتنفه الضمير من التعظيم والاجلال له تعالى. وقوله (لِعِبَادِهِ( معمول مقدّم عليه، والباء افادت معنى الالصاق(
). ويلحظ مجيء المجرور (عبادهِ) مصرحاً به، والاصل انه بهم خبير بصير، (لئلا يظن ان الامر خاص بمن وسع عليهم او ضيق عليهم)(
)، قوله (خَبِيرٌ( خبر (إنّ) و (بَصِيرٌ( خبر بعد خبر، ومن دقة التعبير القراني ايثار الوصفين في مقام بسط الرزق وقدره لما في الخبير من دلالة العلم بمصالح العباد واحوالهم قبل تقديرها واسبابها، ولما في البصير من دلالة العلم المتعلق بما يصلحهم من توسيع الرزق وتضييقه، فيقدر لكل واحد ما يصلحه ويكفه عن البغي في الارض(
). لذا ترك العطف بين الوصفين لتلازمهما معاً. ولتوحيد الموصوف واستمرار تلازم الصفات في نفسها، خلافاً للاتيان بالواو التي تفيد المغايرة(
).

الجدول (    )

خبر (إنّه) مفردا معموله مقدّمً عليه


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (
البقرة: 168
التحذير

2
( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (
=: 208
=

3
( وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (
الانعام: 142
=

4
( . . .ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (
التوبة: 117
الترغيب

5
(وَإِنَّ كُـلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(
هود: 111
التقرير

6
( فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  (
=: 112
التعليل

7
( أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (
يس: 60
العتاب

8
( فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  (
فصلت: 39
القدرة

9
( إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  (
=: 40
=

10
(أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ(
=: 54
=

11
( لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (
الشورى: 12
التعليل

12
( وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاء إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ  (
=: 27
=

13
( وَلا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (
الزخرف: 62
التحذير

14
( . . .وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  (
الاحقاف: 33
القدرة

15
( أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (
الملك: 19
=

وضمن النمط التركيبي المذكور آنفاً، انشعب نمط آخر، ورد فيه الاسم ضميراً للغائب، ومعمول الخبر مقدّماً على الخبر، غير ان الخبر جاء مقترناً بلام التوكيد، اذ ورد على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إنّ  +  الاسم (ضمير الغائب)  + معمول الخبر (مقدّماً) + لام التوكيد +  الخبر (مفرداً) ]

سياق التكريم:

ورد سياق التكريم متضمناً في قوله تعالى: (وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ(   [الزخرف:4].

وردت الاية في سياق تكريم القران الكريم وتعظيمه لدى الله تبارك وتعالى، اذ بينت شرف القران في الملأ الاعلى، ليشرفه ويعظمه اهل الارض، فهو ذو مكانة عظيمة، ومنزلة جليلة(
). وللجملة توجيهان اعرابيان، منها انها معطوفة على الجملة المقسم عليها داخلة في حكمها بقوله (حم ( (وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ. . .(، وقيل انها مستأنفة مسوقة لتقرير علو شأن الكتاب المقسم به(
). وافتتاح الجملة الاسمية بـ (إنّ)، لان المخاطبين كانوا ينكرون تعظيمه عناداً – وان اقروا له بذلك في بعض الاوقات فالتوكيد تنبيه له على انه اهل لان يقسم به، اذ لا كلام يشبهه، او يدانيه(
).

وضمير الغائب اسمها عائد على القران المعهود ذكره ابتداءً، وقوله (فِي أُمِّ الْكِتَابِ ( جار ومجرور و (لدينا) ظرف مكان، وكلاهما معمول الخبر مقدّم، وغاية التقديم، استشعار ببيان محل الحكم ليفيد أنّ علوه ومنزلته كائن في ام الكتاب وهو اللوح المحفوظ، وزاده تشريفاً التعبير بالظرف (لدى)، مضافاً لنون العظمة- فقال مرتباً للظرف على الجار والمجرور ليفيد أنّ ام الكتاب في اغرب الغريب الذي عنده (لدينا) على ما هو هناك(
). واطلاق لفظ (أُمِّ الْكِتَابِ ( على اللوح المحفوظ استعارة تصريحية، اذ لفظ الأم يدل على اصل كل شيء، وهذه الاستعارة من اجل تمثيل ما ليس بمرئي، حتى يصير مرئياً، والافادة من هذه الاستعارة هي الظهور، لان الأم اظهر للحس من الاصل(
). وبما ان السياق يقتضي زيادة التوكيد جيء بمؤكدين تمثل الثاني باقتران الخبر بلام التوكيد (لعلي حكيم) والوصفان كلاهما للقران الكريم، والعلي المرتفع، وهو مستعار لشرف الصفة(
). وحكيم أي ذو حكمة بالغة أي منزلته عندنا منزلة كتاب هما صفتاه. مثبتان في ام الكتاب(
).

الجدول (    )

خبر (إنّه) مفرداً مقترنا باللام معموله مقدّم عليه


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ  (
الزخرف: 4
التكريم

2
( إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (
الطارق: 8
القدرة

3
( وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (
العاديات: 7
التعجيب

4
( وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (
=: 8
=

اما اذا انتقلنا الى ضمير الفصل المتوسط بين اسم (إنّ) الواقع ضميراً للغائب، وخبرها المفرد، فقد حظي بورود انماط تركيبية له في القران الكريم، اذ ورد على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إنّ  +  الاسم (ضمير الغائب)  +  ضمير الفصل  +  الخبر (مفرداً)  ]

سياق التسلية:

ورد سياق التسلية في النمط نفسه متضمناً في قوله تعالى: (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (  (الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (  (وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (  ( إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (    [الشعراء:22].

وردت الاية في معرض تسلية الرسول (()، تثبيتاً وتأنيساً له، وجملة (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( استئنافية، وقيل الجملة تعليلية(
). ونظراً لاثبات الخبر وتقوية لمضمونه، اكد الكلام بـ (إنّ)، وضمير الغائب اسمها عائد على لفظ الجلالة المتقدم بقوله (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (، و (هو) ضمير فصل توسط بين الاسم والخبر، وقد افاد وقوعه توكيد القصر والاختصاص، اذ لو حذف من الجملة لبقي معنى القصر، ولكنه جيء به توكيداً لهذا المعنى(
)، وايثار صفتي السمع والعلم خبرين اولاً وثانياً في مقام تسلية الرسول (() تنبيهٌ له بانه تعالى سميع لما تقوله، وتأمر به في دعوتك، عليم لما تنويه وتعمله، وتقصده من التوكل عليه(
). وهذا يعني (ان شمول العلم يستلزم تمام القدرة، فصار كانه قال: انه السميع العليم البصير القدير، تثبيتاً للمتوكل)(
).

سياق التعليل:

ورد سياق التعليل في النمط التركيبي المذكور آنفاً متضمناً في قوله تعالى: (إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (    [الطور:28].

وردت الاية في معرض حوار اهل الجنة بعضهم مع بعض، وجملة (إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ( تعليل لادعائهم ما ذكروا، وقرئت همزة (انه) بالكسر والفتح(*)، فمن كسرها حملها على القطع والاستئناف، ومن فتحها حملها على تقدير حذف اللام بمعنى: لأنه هو البر الرحيم(
). والقراءتان كلتاهما متحدة في المعنى(
). ويلحظ في تركيب الجملة، تأكيد الكلام بـ (إنّ) الصادر من اهل الجنة (لان انعامه عليهم مع تقديرهم مما لا يكاد يفعله غيره فهو مما يعجب منه غاية التعجب)(
).

والتعبير بالضمير العائد على الله تعالى اسماً لإنّ دلالة على تعظيمه واجلاله، وقوله (هو) ضمير فصل توسط بين الاسم والخبر، اذ توسطه افاد قصر صفتي (الْبَرُّ الرَّحِيمُ( على الله تعالى قصراً ادعائياً للمبالغة، فلا بَرّ الا بَرّه. ولا رحمة الا رحمته، فهو بر رحيم في الدنيا والاخرة، خلافاً لبر غيره ورحمته(
). وقوله (البَرُّ) خبر (إنّ) و (الرحيم) خبر ثانٍ والبر له ثلاثة معانٍ الصادق فيما وعد، واللطيف، والعطوف على عباده المحسن اليهم(
). وهو من اسماء الله الحسنى الذي لم يرد في القران الكريم الا في هذا الموضع، والبَرُّ (في دائرة اسماء الله هو المحسن الى عباده في الدنيا والاخرة بما قسم لهم من الصحة والقوة والنعم جميعاً، والصادق فيما وعد عباده به في الاخرة، وكل ذلك من مظاهر برّه تعالى بعباده)(
). اما الرحيم فهو (المكرم لمن اراد من عباده باقامته فيما يرضاه من طاعته، ثم بافضاله عليه وان قُصَّر في خدمته.)(
).

الجدول (    )

خبر (إنّه) مفرداً متوسطاً بينهما ضمير الفصل


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ  الرَّحِيمُ (
البقرة: 37
التعليل

2
( فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (
=: 54
=

3
( وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (
الانفال: 61
=

4
( فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  (
يوسف: 34
التقرير

5
(عَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ  (
=: 83


6
( قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (
=: 98
التقرير

7
( . . .إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (
=: 100


8
( لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ  (
الاسراء: 1
القدرة

9
( وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (  (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (
الشعراء: 22
التسلية

10
( يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  (
النمل: 9
التقرير

11
( قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (
القصص: 16


12
( فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (
العنكبوت: 26


13
( إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (
الزمر: 53
الترغيب

14
( فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (
غافر: 56
التعليل

15
( وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (
فصلت: 36
=

16
( رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (
الدخان: 6


17
( إِلا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ  (
=: 42
التقرير

18
( قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (
الذاريات: 30
القدرة

19
( إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ  (
الطور: 28
التعليل

ونظرة فاحصة ثانية في (أنّ) مفتوحة الهمزة، الوارد اسمها ضميراً للغائب، وخبرها مفرداً، نجد انها قد ضمّت انماطاً تركيبية متنوعة ودلالات سياقية متلونة، قصدها التعبير القراني قصداً، غير ان هذه الانماط لم تشغل مساحة، كما شغلتها في (إنّ) مكسورة الهمزة، فكانت اضيق انتشاراً، واقل تشكيلاً، ومن بين ما ورد من انماط في هذا، ما جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  أنّ  +  الاسم (ضمير الغائب)  + الخبر (مفرداً)  ]

سياق الاخبار:

ورد سياق الاخبار في النمط التركيبي المذكور آنفاً متضمناً في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لاَ  يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا  أَرَادَ اللَّهُ بِهَـذَا مَثَلاً (    [البقرة:26].

تضمنت الاية اخباراً من الله تعالى بان ضرب المثل اوجب صنفين من الناس، صنف مؤمن مصدق، وآخر كافر مكذب. وجملة (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ (، اخبار بالثناء على المؤمنين بثبات ايمانهم. ووقعت جملة (أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ (  سادة مسد مفعولي الفعل (يعلمون)(
). وقيل الجملة سادة مسد مفعول يعلمون الاول، والثاني محذوف عند الاخفش أي فيعلمون حقيقة ثابتة(
). وتنزيلاً للسامع منزلة المنكر المتردد للخبر، اكد الكلام بـ (أنّ)، واثباتاً بان ماعلموا هو حق ثابت. واختلف في عود اسم (أنّ) الضمير الغائب، فقيل عائد على المثل المضروب، وقيل عائد على المصدر المفهوم من قوله (يَضْرِبَ ( والمعنى فيعلمون ان ضرب المثل. . .، وقيل عائد على المصدر المفهوم من قوله (لاَ يَسْتَحْيِي( والمعنى فيعلمون ان انتفاء الاستحياء من ذكر الحق، والاول اظهر دفعاً للتأويل وقربا للمعنى(
).

وقوله (الْحَقُّ( خبر (أن) عرّف للتعبير عن علمهم بانه الحق وكأنه ثابت لانكار فيه، مأخوذ من قولهم حق الامر، اذ اثبت ووجب(
). وعرّف الخبر بالالف واللام، فلم يأتِ منكراً، مبالغة في الوصف الذي اخبر به عند مرتبه الكمال(
). والجار المجرور (مِن رَّبِّهِمْ( متعلق بالخبر، وافادت (مِنْ) ابتداء الغاية المجازية، وعاملها محذوف وقع حالاً من الضمير المستكن في (الحق) أي كائناً او صادراً من ربهم. والتعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة الى ضمير الغائبين، ايذانٌ بان ضرب المثل تنبيه لهم وارشاد الى ما يوصلهم الى كمالهم(
).

الجدول (    )

خبر (أنّه) مفرداً 


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ  (
البقرة: 26
الاخبار

2
( وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ  (
=: 144
التهكم والتوبيخ

3
( أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  (
الانعام: 54
الترغيب

4
( وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ  (
=: 114
التهكم والتوبيخ

5
( وَإِذ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ (
الاعراف: 171
الترهيب

6
( وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لابِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ  (
التوبة: 114
التقرير

7
( وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ  (
يوسف: 42
الاخبار

8
( وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ  (
الحج: 54
الترغيب

9
( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الأفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (
فصلت: 53
التقرير

10
( كَلا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ (  (وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (   (وَظَنَّ أَنَّهُ  الْفِرَاقُ (
القيامة: 28
التقرير

وثمة نمط تركيبي آخر، ورد فيه اسم (أنّ) ضميراً للغائب، وخبرها مفرداً، مقدّماً معموله عليه، وهذا الضرب التركيبي كان وقوعه نزراً قليلاً في القران الكريم، اذ ورد في موضعين فقط، جاءا على وفق النمط التركيبي الاتي:

[ أنّ + الاسم (ضمير الغائب) + معمول الخبر (مقدّماً) + الخبر (مفرداً) ]

سياق القدرة:

ورد سياق القدرة في هذا النمط المتفرد متضمناً في قوله تعالى: (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الأفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ(   [فصلت:53].

سياق الاية تضمن اثبات قدرة الله تعالى على خلقه في حالهم واحوالهم ومستقبلهم، وجملة (أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ( لها توجيهات اعرابية عند النحاة فقيل انها بدل من الجار والمجرور (بِرَبِّكَ ( المرفوع محله، المجرور لفظه، وقيل الجملة فاعل يكفي والتقدير او لم يكف بربّك شهادته. وقيل انها في محل جر على نزع الخافض والتقدير بأنّه على كل شيء شهيد(
). وثمة قراءة بكسر همزة (إنّه)، على اضمار القول او الاستئناف(
). وبما ان سياق الكلام يقتضي دفع الانكار والتردد اكدت الجملة الاسمية بـ (أنّ)، ومجيء الاسم ضميراً لتربية المهابة والروعة والاجلال لله. وتقديم معمول الخبر (عَلَى كُلِّ شَيْءٍ( افاد أحاطته بالشهادة على كل شيء واقع في ملكه، وايثار التعبير بوصف الشهادة الخبر (شَهِيدٌ( في بيان رؤية الايات للمخاطبين، أنّه مطلع على كل شيء يستوي عنده الغيب والشهادة، فيكفي ذلك دليلاً على أنّه حق، وأنّه من عنده(
).

الجدول (    )

خبر (أنّه) مفرداً معموله مقدم عليه


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  قَدِيرٌ (
الحج: 6
القدرة

2
( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الأفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (
فصلت: 53
=

اما ضمير الفصل، المتوسط بين اسم (أنّ) الوارد ضميرا للغائب، وخبرها المفرد، فقد اتسم حضوره بالندرة، اذ ورد مرة واحدة في القران الكريم، جاء نمطه التركيبي كالاتي:

[ أنّ + الاسم (ضمير الغائب) + ضمير الفصل + الخبر (مفرداً) ]

سياق التقرير:

ورد سياق التقرير في هذا النمط التركيبي متضمناً في قوله تعالى: (وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى(    [النجم:49].

تضمنت الاية اثبات حقيقة اقرارية جهلها بعض العابدين لغير الله، وهي ربوبية الله على كل شيء خلقه، واختلف في توجيه اعراب جملة (وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى(، فقيل هي معطوفة على قوله (أَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى((
). وقيل هذا العطف على هذه الاية لا يجوز، فهي معطوفة على الاسم الموصول في قوله (بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (، ووجه عدم العطف الاول ان الشعرى لم تكن معبودة في زمن ابراهيم وموسى (عليهما السلام)(
). ورداً لانكارهم ودفعاً لترددهم ودحضاً لعبادتهم اكد سبحانه وتعالى كلامه بـ(أنّ)، والعدول عن التصريح بالاسم اسماً لأنّ الى الضمير، لدلالته المتقدمة في قوله (وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى( [النجم:42]، وقوله (هو) ضمير فصل متوسط بين الاسم والخبر، اذ افاد توسطه (قصر مربوبية الشعرى على الله تعالى، وذلك كناية عن كونه ربّ ما يعتقدونه انه من تصرفات الشعرى، أي هو رب تلك الاثار ومقدرها وليست الشعرى ربّة تلك الاثار المسندة اليها في مزاعمهم. . .)(
). وقوله (رَبُّ الشِّعْرَى( الخبر افادت الاضافة اكساب المضاف تعظيماً من المضاف اليه، والشعرى نجم في السماء، كان قوم من العرب – وهم خزاعة – يعبدونه-، لذا خصها بالذكر – مع انه رب كل شيء – نعياً لهم بعبادتهم(
).

الجدول (    )

خبر (أنّه) مفرداً متوسطا بينهما ضمير الفصل


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى  (
النجم: 49
التقرير

واذا ضربنا صفحاً عن (إنّ وأنّ) الوارد اسمهما ضميراً للغائب، وألقينا نظرة متأملة على باقي اخواتها استوقفنا الحرف الناسخ (كأنّ)، اذ هو الاخر، قد ورد اسمه ضميراً للغائب، وخبره مفرداً، ولنا ان نتلبث عند هذا الضرب التركيبي، محللين دلالته التشبيهية والسياقية معاً، اذ جاءت صورته على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  كأنّ  +  الاسم (ضميراً الغائب)  +  الخبر (مفرداً)  ]

سياق الترهيب:

ورد سياق الترهيب في هذا النمط متضمناً في قوله تعالى: (إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (  (طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ(    [الصافات:65].

في الاية اروع تصوير فني، وابلغ تشبيهٍ قراني، اذ سيقت لبيان ما لاهل النار من طعام، لا يشبهه طعام قط، فالصورة التشبيهية جاءت على سبيل الترهيب والتهويل لدى السامع(
). وجملة (طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ( وقعت نعتاً لـ(شجرة) او حالاً من المضمر في (تخرج)، والجملة التشبيهية (كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ( خبراً للمبتدأ (طَلْعُهَا((
). وتصدرت الجملة بالحرف الناسخ بـ (كأنّ) لافادة معنى التشبيه، وهذه الاية قد افاض فيها العلماء – لا سيما البلاغيين- تحليلاً وبلاغة. اذ التشبيه فيها وارد على ما لم يألفه العرب في حياتهم، فحمل التشبيه على محامل عدة، فعُدّ تشبيهاً تخيلياً (وهو تصوير حقيقة الشيء حتى يتوهم انه ذو صورة تشاهد وانه مما يظهر في العيان . . .)(
)، وعدّه آخرون تشبيهاً وهمياً (وهو ما لا وجود له ولا لاجزائه كلها، او بعضها في الخارج ولو وجد لكان مدركاً باحدى الحواس الخمس.)(
)، ونجد من العلماء من فرق بين التشبيهين بقوله (والتفرقة بين الامور الخيالية والامور الموهومة هو ان الخيال ما يكون في الامور المحسوسة، فاما الامور الوهمية فانما تكون في المحسوس وغير المحسوس، مما يكون حاصلاً في التوهم وداخلاً فيه)(
)، والذي يبدو ان تسميته بالتشبيه التخيلي ارجح منه بالتشبيه الوهمي.

وللمفسرين والعلماء في هذا التشبيه اوجه ثلاثة، احدها ان تشّبه طلعها في قبحه برؤوس  الشياطين؛ لانها موصوفة بالقبح، وان كانت لا ترى، كما تقول لمن استقبحته. كأنك شيطان، وثانيهما: ان العرب تسمّى بعض الحيّات شيطاناً وهو حية معروفة، وثالثها: ان المقصود به شجر او نبت يسمى (الاستن) عرفه العرب بقبحه وبشاعته(
). تقول الدكتورة ماجدة الاطرقجي: (على الرغم من ان المفسرين القدماء قد وجدوا معاني مادية لـ(رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ(، الا ان جهلهم كان يرجح المعنى الخيالي؛ ذلك لان غموض الصورة والاختلاف في تخيلها في الذهن يضفي عليها مزيداً من التخويف والتنفير للنفوس، وهو الرمى الذي قصد اليه في التعبير القراني. . .)(
). ويلحظ دقة النظم القراني بايثار استعمال لفظ الرؤوس بالجمع دون الافراد؛ اذ منح (الصورة قدراً من الغزارة، فليس عليها رأس شيطان، وانما عليها رؤوس الشياطين المنبثين في الثقلين جادين في افساد الوجود، يغرسون الشر والاذى، ويقتلون الخبر النافع. . . وهذا التشبيه فيه قدر من التهكم باولياء الشيطان الذين يطعمون في جهنم من شجرة طلعها كرأس وليهم.)(
).

سياق الشك والتردد:

ورد سياق الشك والتردد في النمط التركيبي نفسه متضمناً في قوله تعالى: (فَلَمَّا جَاءتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ (     [النمل:42].

وردت الاية في سرد قصة سليمان (() مع ملكة سبأ. والاية خاصة في محاورته اياها بشأن عرشها، وتلحظ دقة الخطاب فسئلت (أَهَكَذَا عَرْشُكِ( فلم تسأل: اهذا عرشك؛ لئلا يكون ذلك تلقينا لها، فلا يتم اختبارها لعقلها(
). وجملة (كأنّه هو) مقول القول للفعل (قَالَتْ ((
). واختلف في الحرف الناسخ (كأنّ) فقيل هو للتشبيه وايثار التشبيه بها، دون الكاف (لان دلالتها اقوى، ولا تستعمل الا حيث يقوى التشابه بين الطرفين، ومبالغة في التشبيه فكأنّ المشبه عين المشبه به. .)(
)، ولرجاحتها في الجواب، لم تقل هكذا عرشي جواباً للسؤال: اهكذا عرشك، بل عدلت الى التشبيه (كَأَنَّهُ هُوَ( (عبارة من قرب عند الشبه حتى شكك نفسه في التغاير بين الامرين. فكاد يقول (هو هو) وتلك حال بلقيس، واما (هكذا هو) فعبارة جازم بتغاير الامرين، حاكم بوقوع الشبه بينهما ولا غير، فلهذا عدلت الى العبارة المذكورة في التلاوة لمطابقتها لحالها.)(
). وقيل ان (كأنّ) ليس المراد بها التشبيه بل المراد بها الشك – وهو معنىً مثبت لها(
). وجواب ملكة سبأ يحتمل احد امرين الاول: انها لما رأته جعلت تعرف وتنكر وتعجب، والثاني انها عرفته، ولكنّها شبهت عليهم كما شبهوا(
).

الجدول (    )

خبر (كأنّه) مفرداً 


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَإِذ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ (
الاعراف: 171
الترهيب

2
( فَلَمَّا جَاءتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ  (
النمل: 42
الشك والتردد

3
( طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ (
الصافات: 65
الترهيب

4
( فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (
فصلت: 34
الترغيب

5
( إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (  (كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ  (
المرسلات: 33
الترهيب

اما الحرف الناسخ (لعل)، فقد ورد اسمها ضميراً للغائب، وخبرها مفرداً، في موضع واحد من القران الكريم، جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  لعل  +  الاسم (ضمير الغائب)   +  الخبر (مفرداً)  ]

سياق التحذير:

ورد سياق التحذير في النمط التركيبي المذكور أنفاً متضمناً في قوله تعالى: (وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (    [الانبياء:111].

وردت الاية محاورة بين الرسول (()، والمستعجلين للعذاب، وسياق الحوار يتضمن (معنى التحذير والنذارة على سواء لم اخص احداً دون احد، وهذا الايذان هو اعلام بما يحل بمن تولى من العقاب وغلبة الاسلام ولكنّي لا ادري متى يكون ذلك)(
). و(إنْ) نافية، و(أَدْرِي( معلقة، وجملة (لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ( مفعول به للفعل (أدري)(
)، وعلق الفعل عن العمل حملاً على اجراء حرف الترجي (لعل)، على الاستفهام، كما ذهب اليه الكوفيون(
). ولعل حرف ترج مشبه بالفعل وفي عوده على ما تقدّم قولان: فقيل انه عائد الى ما آذنهم به، وقيل انه عائد على العذاب المتأخر عنهم(
). وايثار التعبير بالضمير فيه تخويف للسامع وترهيب له من حلوله. ونكر الخبر مبالغة في التهويل والترويع. واطلاق لفظ الفتنة امّا عن الاستدراج بذكر السبب، وارادة المسبب او حقيقة على الابتلاء والاختبار، فهو استعارة مصرّحة(
). وافادت اللام في (لكم) معنى الاختصاص والتمّلك، اي ان العذاب لكم وليس لغيركم. وقوله (ومتاع الى حين) معطوف على الخبر، والواو افادت معنى المغايرة فهو اما فتنة لكم او متاع تتمتعون به الى بلوغ مدتكم وغايتكم.

الجدول (    )

خبر (لعلّهُ) مفرداً 


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ  (
الانبياء: 111
التحذير

ونظرة فاحصة ثانية في الاحرف الناسخة الوارد اسمها ضميراً للغيبة، وخبرها مفرداً، نلفي انها لم تقتصر على الغائب المفرد المذكر، بل نجد لضمير الغائبة مكاناً حاضراً في النص القراني، غير ان هذه المكانة لم تشغل ما شغله ضمير الغائب، فثمة انماط تركيبية متنوعة، أضفت دلالات سياقية متلونة، ومن جملة ما ورد من انماط للحرف الناسخ (إنّ) الوارد اسمها ضميرا للغائبة، النمط التركيبي الاتي:

[  إنّ  +  الاسم (ضمير الغائبة)  +  الخبر (مفرداً)  ]

سياق الترهيب:

ورد سياق الترهيب في النمط المذكور نفسه في قوله تعالى: (كَلا إِنَّهَا لَظَى ( (نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى (  (تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (    [المعارج:15].

جاءت الاية وصفاً لجهنم، ترهيباً وتهويلاً للسامع، والاية لها تعلق بقوله (يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ. . .( لذا تصدرت الجملة المستأنفة بحرف الردع والزجر (كلا) ردعاً للمجرم عن الودادة وتنبيهاً له على عدم نفعه الافتداء من العذاب(
) وقد تكون بمعنى (حقاً) فيكون تمام المعنى في قوله (ثُمَّ يُنجِيهِ ((
)، وبما ان المخاطب بمنزلة المتردد المنكر للخبر، اكد الكلام بـ(إنّ) تقوية لمضمونه. وضمير الغائبة اسمها عائد على النار، وان لم يجري لها ذكر، اذ ان ذكر العذاب دل عليها، ويجوز ان يكون مبهماً ترجم عنه الخبر، او ضمير القصة(
)، والضمير اكسب السياق فخامة وقوة لم تكن في الاسم الصريح. وقوله (لَظَى ( اسم علم لجهنم مشتق من اللهب، وفعله تلظى أي تلتهب، واصله تتلظى اسقطت احدى التاءين استثقالاً لهما في صدر الكلمة(
).

سياق التحقير والاهانة:

ورد سياق التحقير والاهانة متضمناً في قوله تعالى: (حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ

ارْجِعُونِ (  (لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (    [المؤمنون:100].

تضمنت الاية تحقيراً واهانة للكافر المتمني الرجعة الى الدنيا، ولا يخفى ما في هذا السياق من دلالة التأييس والانقطاع عن تلك الرجعة، لذا افتتحت الجملة بـ  (كلاّ) ردعاً وزجراً للمتقول. وتصدرت (إنّ) الجملة الاسمية رداً لمن انكر الخبر او شك فيه، فضلاً عن ان التوكيد افاد تحقيق المعنى الذي استعمل له الوصف بانها كلمة صدرت من صاحبها(
). وضمير الغائبة اسمها عائد على قوله (رَبِّ ارْجِعُونِ. . .)(
). وايثار التعبير بالضمير دلالة على الاستهانة والاستخفاف بقولته هذه، وزيد في التحقير والاهانة مجيء خبر (أنّ) منكراً، واطلق الكلمة والمراد بها طائفة من الكلام المنتظم بعضه مع بعض(
). والجملة الاسمية (هو قائلها) صفة للخبر (كلمة) أي كلمة هذا وصفها(
). ويلحظ التعبير عن الصفة بالجملة الاسمية لما فيها من دلالة الثبوت والدوام. واختلف في قائل جملة (كَلا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا)، فقيل الكلام من الله تبارك وتعالى، وقيل الكلام لمن عاين الموقف فيقولها على سبيل التحسر والتندم(
).

الجدول (    )

خبر (إنها) مفرداً 


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ  (
البقرة: 68
المحاججة

2
( قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء فَاقِـعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ  (
=: 69
=

3
( قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ  (
=: 71
=

4
( قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً (
المائدة: 26
الجزاء

5
( أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ  (
التوبة: 99
التبشير

6
( كَلا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا (
المؤمنون: 100
التحقير والاهانة

7
( إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (
الصافات: 64
الترهيب

8
( كَلا إِنَّهَا لَظَى  (
المعارج: 15
=

9
( كَلا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (
عبس: 11
التقرير

واذا تتبعنا الانماط التركيبية للحرف الناسخ (إنّ) الوارد اسمها ضميرا للغائبة، وخبرها مفرداً، استوقفنا نمط اقترن فيه الخبر بلام التوكيد، اذ نجد له موضعين في الاستعمال القراني، جاءا على وفق التركيبي الاتي:

[  إنّ  +  الاسم (ضمير الغائبة)  +  لام التوكيد  +  الخبر (مفرداً)  ]

سياق التعظيم:

ورد سياق التعظيم في النمط المذكور آنفاً متضمناً في قوله تعالى: (وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ(    [البقرة:45].

سياق الاية تضمن تعظيم الصلاة، وعلّو شأنها، والامر بالاستعانة بها، واختلف في المخاطبين في الاية فقيل الخطاب لبني اسرائيل جرياً للكلام السابق الذي خصهم بالذكر، وقيل الخطاب للمؤمنين، ورجح ابو حيان القول الاول، لان صرف الخطاب الى غيرهم خروج عن النظم والفصاحة(
). وجملة (وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. . .( حالية، وقيل اعتراضية تذييليه(
). ويبدو ان رائحة الحالية فيها ارجح، لدلالة السياق عليها. ولما كان السامع منزل منزلة المنكر للخبر، اكد الكلام بـ (إنّ) رداً لانكارهم، وضمير الغائبة اسمها اختلف في عوده، فقيل انه عائد على الكعبة، والذي يدل على ذلك ذكره للصلاة، وقيل عائد على الصلاة وحدها، وقيل عائد على الصبر والصلاة، وافرده للتغليب والتعميم، وقيل عائد على الاستعانة، وقيل عائد على جميع ما أمر به بنو اسرائيل ونهوا عنه(2).

والارجح عوده على الصلاة (وتخصيصها برد الضمير اليها لعظم شأنها واشتمالها على ضروب من الصبر.)(
). وبما ان السياق يقتضي زيادة التوكيد، والمبالغة فيه، جيء الخبر مقترناً بلام التوكيد (لكبيرة) وايثار تنكير الخبر افاد تعظيم المخبر عنه واجلاله للسامع، واطلاق لفظ الكبر على الصلاة مجاز، لما فيها من صعوبة الامر ومشقته لقائم بها(
). ثم استثنى من ذلك الخاشعين المتواضعين بقوله (الا على الخاشعين).

الجدول (    )

خبر (إنها) مفرداً مقترناً باللام


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
(وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ(
البقرة: 45
التعظيم

2
( إِنَّهَا لاحْدَى الْكُبَرِ (
المدثر:35
الترهيب

وانشعب نمط تركيبي آخر ورد فيه اسم الحرف الناسخ (إنّ) ضميراً للغائبة، وخبرها مفرداً، غير ان معمول الخبر جاء مقدّماً عليه، وهذا الضرب التركيبي ورد مرة واحدة، في موضع قراني متفرد، جاءت صورته على النحو الاتي:

[ إنّ  +  الاسم ضمير الغائبة  + معمول الخبر (مقدّماً)  +  الخبر (مفرداً) ]

سياق الترهيب:

ورد سياق الترهيب في هذا النمط التركيبي المتفرد متضمناً في قوله تعالى: (نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ (  ( الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأفْئِدَةِ (  (إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ  (      [الهمزة:8].

جاءت الاية وصفاً للنار ترهيباً للسامع منها وتهويلا له، اذ (المراد بذلك تصوير شدة اطباق النار على هؤلاء واحكامها عليهم، والمبالغة في ذلك ليودع في قلوبهم اليأس من الخلاص منها.)(
). وجملة (إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ( استئنافية (
)، ويجوز ان تكون صفة ثالثة لقوله(نَارُ اللَّهِ. . .((
)، وتصدرت الجملة الاسمية بـ (إنّ)، رداً لانكار الكافرين وتكذيبهم بها، وجيء باسمها ضميراً عائداً على النار، زيادة في التهويل والترويع، وقدم (عَلَيْهِم( معمول الخبر لافادة اختصاص المعذبين بالنار بهذا الوصف فلم (يقل مؤصدة عليهم لان قوله (عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ( يفيد أنّ المقصود اولاً كونهم بهذه الحالة، وقوله (مؤصدة عليهم) لا يفيد هذا المعنى القصد الاول.)(
). الخبر(مؤصدة) بمعنى مطبقة، والمراد ان النار مطبقة عليهم غاية الاطباق والضيق لا يخرجون منها(
).

الجدول (    )

خبر (إنّها) مفرداً معموله مقدّم عليه


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
(  إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ  (
الهمزة: 8
الترهيب

وأما (أنّ) مفتوحة الهمزة، الوارد اسمها ضميراً للغائبة، وخبرها مفرداً، فلم نجد لها انماطاً تركيبية متعددة سوى نمط تركيبي متفرد في النص القراني، جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  أنّ   +   الاسم( ضمير الغائبة )  +   الخبر (مفرداً)  ]

سياق التقرير:

ورد سياق التقرير في النمط التركيبي المذكور آنفاً متضمناً في قوله تعالى: (يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ   (     [الشورى:18].

تضمنت الاية اثبات حقيقة اقرارية مفادها ان الاخبار عن الساعة يوجب صنفين من الناس، مؤمن مقرّ بذلك وآخر كافر جاحد. وقوله (وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ( جملة معطوفة على (مُشْفِقُونَ مِنْهَا( وان مع معموليها سدت مسد مفعولي يعلمون(
). وايثار فعل العلم بحق الذين أمنوا، مشعر بصدق يقينهم وايمانهم. وبما ان السياق أوجب التوكيد، تصدرت الجملة الاسمية بـ(ان)، تقوية لمضمون الخبر فيها، وضمير الغائبة اسمها، عائد على لفظ الساعة المتقدّم في قوله (وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ( [الشورى:17]، وعرّف الخبر الحقّ) بالالف واللام، (تعريف الجنس وهو يفيد قصر المسند على المسند اليه قصر مبالغة لكمال الجنس في المسند اليه)(
)، والاخبار بالجملة الاسمية المنسوخة افادت ثبوت الوصف فيهم أي يعلمون ان الساعة (آتية لا شك فيها)(
).

الجدول (    )

خبر (أنّها) مفرداً 


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ (
الشورى: 18
التقرير

أما الاحرف الناسخة الاخرى، فلم يرد اسمها ضميراً للغائبة، وخبرها مفرداً الا (كأنّ) الذي ورد على هذه الصورة التركيبية في ثلاثة مواضع من الاستعمال القراني، ولنا ان نقف متلبثين عند مثال تحليلي شاهداً على ما اثبتناه، فقد جاء النمط على الهئية التركيبية الاتية:

[  كأنّ   +   الاسم( ضمير الغائبة )  +   الخبر (مفرداً)  ]

سياق التعجب:

ورد سياق التعجب في النمط المذكور آنفاً متضمناً في قوله تعالى: (وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ(    [النمل:10].

وردت الاية في معرض سرد قصة موسى (()، ولا سيما قصته بتحويل العصا الى ثعبان اذ افادت هذه الحالة تعجبه ورهبته لما يحدث امامه. وجملة (كَأَنَّهَا جَانٌّ(  حال ثانية للفعل (راى)، ويجوز ان تكون حالاً من ضمير الرفع المستتر في (تَهْتَزُّ( فتكون حالاً متداخلة(
). وتصدرت الجملة بـ (كأنّ) لافادتها معنى التشبيه، وضمير الغائبة اسمها عائد على (العصا)، وتنكير الخبر (جانّ) افاد التهويل والتخويف لدى موسى (()، والجان الحية التي ليست بالعظيمة ولا الصغيرة(
)، ونوع التشبيه مرسل مجمل وايثار التشبيه بـ(كأن) على الكاف ، لقوة دلالتها، ومبالغة التشبيه فيها. ووجه تشبيه العصا بالجان شدة الحركة والاهتزاز السريعين والمراد (انها في اهتزازها وخفة حركتها وسرعتها كالجان وهي في صورة الثعبان . . .، وقيل في تشبيهها بالجان معنىً آخر، وذلك ان الحية اذا هرمت صغرت في بدنها وخفت في حركتها، فكأن المراد انها في صورة الثعبان القديم الذي قد تضاءل جسمه، ولطفت اجزاؤه وهو اعظم للاية واغرب في المعجزة. . .)(
).

الجدول (    )

خبر (كأنّها) مفرداً 


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ(
النور: 35
التعجيب

2
( وَأَنْ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا (
النمل: 10
التعجب

3
( وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا  (
القصص: 31
=

اما ضمير الغائبة لجمع الاناث، فقد ورد اسماً للحرف الناسخ (كأنّ)، وخبره مفرداً، في موضع واحد من الاستعمال القراني، جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  كأنّ   +   الاسم (ضمير الغائبات)   +   الخبر (مفرداً)  ]

سياق الترغيب:

ورد سياق الترغيب في النمط المذكور آنفاً متضمناً في قوله تعالى:  (كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ(    [الرحمن:58].

سياق الاية ترغيب وتشويق لما اعدّه الله عز وجل لاصحاب الجنّة، لا سيما الحور العين الموصوفات في الاية، وقعت جملة (كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ(  حال من (قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ( والتقدير: فيهن قاصرات الطرف مشبهات بالياقوت والمرجان(
). وذهب النحاس الى ان الكاف مرفوعة على الابتداء و(أنّ) مخفوضة بها(
). غير ان مكي لم يرض بهذا التوجيه وعدّه بعيداً لا وجه له(
). و (كأنّ) حرف مشبه بالفعل لافادة التشبيه، وضمير الغائبات اسمها عائد على (قاصرات) وجمع الضمير على هذا الاعتبار، وقوله (الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ( خبرها، والتعريف بالالف واللام لافادة معنى استغراق الجنس(
).

وتشبيه الحور العين بالياقوت والمرجان من تشبيه الشيء بالشيء لوناً وحسناً(
)، فاستعير من الياقوت والمرجان الحمرة والصفاء و (ليس في الياقوت والمرجان واللؤلؤ المكنون لون فحسب، وانما هو لون صاف حي فيه نقاء وهدوء، وهي احجار كريمة تصان وتحرص وللنساء نصيبهن من الصيانة والحرص، وهن يتخذن من تلك الحجارة زينتهنّ، فقربت بذلك الصلة واشتد الارتباط)(
). ولا يخفى ما في هذا التشبيه من ترغيب المؤمنين بالاستمساك بدين الله ليفوزوا بما أعدّ لهم، وبعث النفس للشوق الى الحور العين، فتجسدت الحور بصورة تنبض بالحياة وتثير العواطف، وكأن المشهد واقع يعيشه السامع(
).

الجدول (    )

خبر (كأنّهن) مفرداً 


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ  (
الرحمن: 58
الترغيب

واذا تتبعنا ضمير الغيبة الواقع اسماً لـ(إنّ) واخواتها، استوقفنا ضمير الغيبة بصيغة الجمع، فنجد له انماطاً تركيبية متنوعة، ودلالات سياقية ملونة، وقد شغل مساحة واسعة في الاستعمال القراني، فاحتلت الرتبة الثانية بعد ضمير الغيبة بصيغة المفرد، ومن جملة ما ورد من انماط تركيبية ما ورد على الهيئة التركيبية الاتية:

[  إنّ   +   الاسم (ضمير الغائبين)   +   الخبر (مفرداً)  ]

سياق التقرير:

ورد سياق التقرير في هذا النمط متضمناً في قوله تعالى: (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ (  (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (     [الزمر:30].

اختلف المتأولون في المراد من الاية، فقيل سياقها وعيد وتهديد للكافرين، الذين كانوا يتربصون برسول الله (() موته، فجاءت الاية اخباراً من الله بان الموت يعمهم كما ان انه يعمه(
). وقيل سياقها تسلية وتعزية وتأنيس للرسول (() من حال الكافرين له(
). والذي يبدو ان سياق الاية جاء تقريراً واثباتاً للموت الذي سيقع على كل نفس مؤمنة كانت او كافرة، حتى رسول الله (()، لذا قدّم الخطاب بموته على موتهم، وبما ان هذا الخبر منزل منزلة الانكار والتردد لدى السامع اكد الكلام بـ (إنّ) تحقيقاً لمضمون الخبر لانهم في غفلة عن الموت ووقوعه، وضمير الغائبين اسمها عائد على المشركين المتحدث عنهم، اما المؤمنون فلا غرض هنا للاخبار بانهم ميتون(
)، وقيل الضمير عائد على جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم(
). وقوله (مَّيِّتُونَ( خبر (إنّ) وهو صفة مشبهة، والتعبير بالصفة المشبهة كونها صفة لازمة ثابتة، والميت بالتشديد من لم يمت، وسيموت، والميْت بالتخفيف من مات وفارق الحياة(
).

سياق الاستهزاء والسخرية:

ورد سياق الاستهزاء والسخرية في النمط التركيبي نفسه متضمناً في قوله تعالى: (وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ(     [لاعراف:82].

وردت الاية في معرض قصة لوط (()، وقوله (إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ( من جملة قولهم له، قالوا له ذلك سخرية واستهزاءً بتطهرهم، وافتخاراً بما كانوا عليه من الفحش، وهذا ما يسمى في علم البديع التعريض بما يوهم الذم(
). والجملة تعليلية للامر بالاخراج من القرية(
). وتصدرت الجملة الاسمية بـ(إنّ) تقوية لمضمون الخبر حيث (جاءت في مقام لا شك فيه، ولا انكار، بل كانت لمجرد الاهتمام فانها تفيد مفاد فاء التفريع وتدل على الربط والتعليل.)(
).وضمير الغائبين اسمها عائد على لوط وقومه،  وان كان لم يجر لهم ذكرا فان المعنى يقتضيهم، وقيل انه لم يكن معه غير ابنته، وعلى هذا عني في الضمير هو وابنتاه(
). وجيء بالخبر (اناس) منكّراً للدلالة على الاستهانة والتحقير للمخاطبين، و(اناس) فُعال جمع قلّة، وجملة (يتطهرون) في محل رفع صفة للخبر، ووصفهم بالتطهر بصيغة الجملة الفعلية المضارعية (لدلالتها على ان التطهر متكرر منهم متجدد، وذلك ادعى لمنافرتهم طباعهم والغضب عليهم وتجهم انكار لوط (() عليهم.)(
)، ومعنى يتطهرون، يتنزهون عن حالنا وعادتنا، وقيل عابوهم بغير عيب وذموهم بغير ذم(
).

الجدول (    )

خبر (أنّهم) مفرداً 


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (
آل عمران: 128
التعليل

2
( إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (
المائدة: 118
الرجاء

3
( وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (
الاعراف: 82
الاستهزاء والسخرية

4
( سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (
التوبة: 95
التحقير والسخرية

5
( . . .وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ وَلَـكِنِّيَ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ  (
هود: 29
المحاججة

6
( وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ (
=: 37
التعليل

7
( يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاء أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ  (
=: 76
التهديد والوعيد

8
( نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى  (
الكهف: 13
التكريم

9
( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (  (إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ  (
المؤمنون: 6
التعليل

10
( وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ  (
=: 27
التعليل

11
( قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ (  (أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الأقْدَمُونَ (  (فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلا رَبَّ الْعَالَمِينَ (
الشعراء: 77
المحاججة

12
( فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (
النمل: 56
التحقير والسخرية

13
( فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ  (
السجدة: 30
التهديد والوعيد

14
( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ  (
الصافات: 24
=      =

15
( إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ  (
ص: 59
الجزاء

16
( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ (
الزمر: 30
التقرير

17
( وَاتْرُكْ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ  (
الدخان: 24
التعليل

18
( فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ  (
=: 59
التهديد والوعيد

19
( إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (
المعارج: 30
التعليل

وثمة نمط تركيبي آخر انشعب من النمط الاول، غير ان الخبر جاء مقترناً بلام التوكيد، وهذا النمط كان اقل حضوراً من سابقه، ورد على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إنّ   +   الاسم (ضمير الغائبين)  +  لام التوكيد  +  الخبر (مفرداً)  ]

سياق التحقير والاهانة:

ورد سياق التحقير والاهانة في النمط المذكورانفا متضمناً في قوله تعالى: (بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ(     [الانعام:28].

بينت الاية صورة الكافرين يوم القيامة وهم يتمنون الرجعة الى الدنيا ليؤمنوا، فيخبر الله تعالى عن قيلهم بقوله (وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ( تحقيراً واستهانة بهم، والجملة معطوفة على (عادوا)(
)، وقيل معترضة بين المعطوف (فَقَالُواْ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ. . .( والمعطوف عليه (لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ ((
). وتقوية لمضمون الخبر، والاهتمام به اكد الكلام بـ (إنّ) رداً لانكار كذبهم، وضمير الغائبين اسمها عائد على المتقدّم ذكرهم بقوله (وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ. . .( وهم المشركون.

وايثار مجيء الاسم بصيغة الضمير، لما فيه من دلالة التحقير والاستهانة بالمخصوصين في الخطاب، وزيادة في التوكيد، ومبالغة فيه، اقترن الخبر (لكاذبون) باللام واضفى التعبير باسم الفاعل (لكاذبون) رسوخ صفة الكذب بالموصوفين به، وكأنها سجيتهم وخلقتهم، وان ردّوا الى الدنيا(
). واختلف في كذبهم، فقيل هو يوم القيامة، اذ دّل تكذيبهم انهم انما اخبروا عن انفسهم بذلك، ولم يتمنوه لان التمني لا يقع جوابه التكذيب، وانما التكذيب في الخبر، وقيل هو تكذيبهم للرسل وانكار البعث في الدنيا، ولا يجوز وقوعه يوم القيامة فهو حكاية حالهم(
).

الجدول (    )

خبر (إنّهم) مفرداً مقترناً باللام 


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ  (
الانعام: 28
التحقير والاهانة

2
( وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (
التوبة: 42
=    =

3
( بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (
المؤمنون: 90
=    =

4
( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (
العنكبوت: 12
=    =

5
( فَإِنَّهُمْ لاكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (
الصافات: 66
الجزاء

6
( أَلا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (  (وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (
=: 152
التحقير والاهانة

7
( وَاللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الأوَّلِينَ  (  (فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ  (
=: 127
التهديد والوعيد

8
( وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ  (
=: 158


9
( . . .وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (
الحشر: 11
التحقير والاهانة

10
( إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ (
المطففين: 16
الجزاء

واما معمول الخبر المقدّم على الخبر في هذا النمط التركيبي، فقد ورد في موضع واحد متفرد في الاستعمال القراني، جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إنّ   +   الاسم (ضمير الغائبين)  +  معمول الخبر (مقدّماً)  +  الخبر (مفرداً)  ]

سياق الجزاء:

ورد سياق الجزاء في هذا النمط التركيبي المتفرد في قوله تعالى: (فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ(     [الصافات:33].

وردت الاية في محاججة الاتباع للمتبوعين يوم القيامة، فجاءت الاية اخباراً بجزائهم معاً في العذاب جزاءً وفاقاً، اذ كما كانوا مشتركين في الغواية، فهم مشتركون في العذاب، وجملة (فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ( استئنافية(
).مسوقة لبيان جزائهم المشترك في العذاب. وقيل الجملة معترضة بين جمل حكاية موقفهم في الحساب(
)، ويبدو ان الاستئناف فيها ارجح قصداً لبيان جزاء الكافرين ودفعاً لانكار المخبر للخبر او تردده فيه، اكد الكلام بـ  (إنّ)، وضمير الغائبين اسمها عائد على كل من الاتباع والمتبوعين المشتركين في العذاب، وقدم كل من ظرف الزمان والجار والمجرور (يومئذ في العذاب)، بياناً بان اشتراكهم يكون في العذاب الذي سيحل بهم يوم القيامة. ودلت صيغة (افتعل) في الخبر (مشتركون) على المشاركة، فضلاً عن ان التعبير باسم الفاعل دلّ على تحقيق الوصف بالموصوفين.

الجدول (    )

خبر (إنّهم) مفرداً معموله مقدّم عليه 


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ  (
الصافات: 33
الجزاء

وانضوى ضمن النمط المذكور آنفاً، نمط آخر لم يقتصر فيه على تقديم معمول الخبر، بل ورد فيه الخبر مقترناً بلام التوكيد اذ جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[ إنّ + الاسم (ضمير الغائبين)  + معمول الخبر (مقدّماً) + لام التوكيد + الخبر (مفرداً) ]

سياق التهديد والوعيد:

ورد سياق التهديد والوعيد في النمط نفسه متضمناً في قوله تعالى: (كَلا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ(    [المطففين:15].

سياق الاية جاء تهديداً ووعيداً للكافرين المحجوبين عن الله تعالى، والجملة استئنافية(
)، مسوقة لبيان حالهم. ويلحظ في تركيب الجملة تصدرها بـ (كلاّ) وهو حرف ردع وزجر عما ذكر سابقاً، وقد تكون بمعنى (حقاً). وبما ان السياق يقتضي اثبات الحكم تصدر الجملة الاسمية بـ(إنّ)، اذ المخاطب منزّل منزلة المنكر للخبر، وضمير الغائبين عائد على المتقدم ذكرهم في قوله (كَلا إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ( [المطففين:7]، وقوله (عَن رَّبِّهِمْ ( متعلق بالخبر (لَّمَحْجُوبُونَ(، وقد افادت (عن) معنى المجاوزة(
)، وبني الخبر للمفعول كون المانع عن الله هو الحجاب(
). والحجب المنع من الوصول. و(كونهم محجوبين تمثيل للاستخفاف بهم واهانتهم؛ لانه لا يؤذن على الملوك الا للوجهاء المكرمين لديهم ولا يحجب عنهم الا الادنياء المهانين عندهم.)(
).

الجدول (    )

خبر (إنّهم) مفرداً مقترنا باللام معموله مقدم عليه 


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( إِنَّ هَؤُلاء لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (  (وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (
الشعراء: 55
الترغيب

2
( إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ  (
=: 212
التقرير

3
( (كَلا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ (
المطففين: 15
التهديد والوعيد

واذا تتبعنا الانماط التركيبية للحرف الناسخ (إنّ) الوارد اسمها ضميراً للغائبين، وخبرها مفرداً، نجد لتوسط ضمير الفصل نمطاً ورد في مواضع ثلاثة من الاستعمال القراني، جاءت صورته التركيبية كالاتي:

[ إنّ + الاسم (ضمير الغائبين)  +  ضمير الفصل  + الخبر (مفرداً) ]

سياق التقرير:

ورد سياق التقرير في النمط المذكور انفا متضمناً في قوله تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ  (  (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَّ يَشْعُرُونَ(    [البقرة:12].

جاء قوله (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ( رداً اقرارياً ثابتاً لما اثبته المنافقون من الصلاح وعدم الفساد. وقد انتظم في الاية نسج تعبيري بلاغي، لا يجاريه اسلوب، او يدانيه نظم، وقد اسهب العلماء في تحليل الاية، فلوحظ ان قولهم (إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ( جيء بالجملة متصدرة باداة القصر، فكان رد الله عليهم ابلغ واكد نظماً، اذ افتتحت الجملة المستأنفة بحرف التنبيه (الا) المتكون من همزة الاستفهام وحرف النفي (لا) تنبيهاً للسامع ولفتاً له، على تحقيق ما بعدها(
). 

واردف حرف التنبيه بـ (إنّ) اهتماماً بالخبر، وتقوية لمضمونه، ورداً لاي منكر له، وضمير الغائبين اسمها عائد على المنافقين، وقوله (هم) ضمير فصل توسط بين الاسم والخبر، ويجوز اعرابه مبتدأ خبره (المفسدون)، والجملة الاسمية خبر (إنّ) ويجوز ان يكون ضميراً منفصلاً لتوكيد ضمير النصب في (أنّهم)(
). ويبدو ان توجيه الضمير على انه ضمير فصل هو المراد من السياق قصداً للقصر والتخصيص. ولم يكن للقصر فحسب بل لتوكيد القصر على جهة المبالغة، اذ قصر الله صفة الافساد عليهم مبالغة على معنى انهم اولى من يسمى هذا الاسم به او على انهم كاملون فيه(
). وجيء بالخبر (المفسدون) اسم فاعل معرفاً قصداً لتخصيصهم بالوصف دون غيرهم، فضلاً عن المبالغة فيه(
). وللدلالة على ترسيخ الوصف فيهم، وبأنهم كاملون في العراقة فيه، ما يجعل افساد غيرهم اهون من افسادهم(
).

الجدول (    )

خبر (إنّهم) مفرداً متوسطاً بينهما ضمير الفصل 


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَّ يَشْعُرُونَ (
البقرة: 12
التقرير

2
( أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَـكِن لاَّ يَعْلَمُونَ  (
=: 13
=

3
( أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ (
المجادلة: 18
=

وضمن النمط نفسه انشعب نمط تركيبي آخر، توسط فيه ضمير الفصل بين الاسم والخبر، على انه انماز من سابقه باقتران ضمير الفصل بلام التوكيد، وقد ورد هذا النمط في موضع واحد في القران الكريم، فكانت صورته التركيبية كالاتي:

[ إنّ + الاسم (ضمير الغائبين)  +  لام التوكيد  + ضمير الفصل  + الخبر (مفرداً) ]

سياق التبشير:

ورد سياق التبشير في هذا النمط المتفرد متضمناً في قوله تعالى: (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (  (إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ(    [الصافات:172].

جاءت الاية تبشيراً من الله لنصرة عباده المرسلين. و(هذه بشارة للنبي (() عقب تسليته؛ لانه داخل في عموم المرسلين.)(
). ويلحظ في تركيب الجملة، بناؤها على مؤكدات عدة (لتحقيق المعنى وتقريره)(
)، واول ما اكدت به الجملة الاسمية تصدرها بـ (إنّ)، رداً لما انكره المشركون من تحقيق النصر، وضمير الغائبين اسمها عائد على ما تضمنه قوله (لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ(، جيء بالاسم ضميراً، ايجازاً في التعبير، فضلاً عما في الضمير من دلالة التعظيم والتكريم للمخاطبين. ولم يكتف السياق بمؤكد واحد فحسب، فجي بلام التوكيد المقترنة بضمير الفصل (لهم) اذ (زاد في نظير ما عند الكفرة على ما تدل عليه اعمالهم انه في غاية البعد)(
)، اما ضمير الفصل (هم) فقد افاد قصر الصفة على الموصوف، واختصاصهم بها. وعرّف الخبر (الْمَنصُورُونَ( بالالف واللام مبالغة في الوصف. والمعنى اما حملاً على ان النصر لهم في الاعم الاغلب – وان كانوا قد غلبوا -، واما المراد به النصر الموعود به قريباً وهو ما كان يوم بدر(
).

الجدول (    )

خبر (إنّهم) مفرداً متوسطاً بينهما ضمير الفصل المقترن باللام 


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (  (إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ (
الصافات: 172
التبشير

ولم يقتصر ورود ضمير الغيبة للجمع اسماً لـ(إنّ) مكسورة الهمزة، بل ورد ايضاً اسماً لـ(أنّ) مفتوحة الهمزة، غير ان مكسورة الهمزة كانت اوسع انتشاراً، واوفر استعمالاً في النص القراني، ولعل اول ما يستوقفنا من جملة الانماط التركيبية لـ(أنّ) الوارد اسمها ضميراً للغائبين، ما جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  أنّ  +  الاسم (ضمير الغائبين)  +  الخبر (مفرداً)  ]

سياق الاخبار:

ورد سياق الاخبار في النمط المذكور متضمناً في قوله تعالى: (وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا   (     [الكهف:53].

سياق الاية اخباراً من الله تعالى بما سيراه المجرمون يوم القيامة من النار، ووقوع العلم لهم بانهم مباشروها(
).والتعبير بصيغة الفعل الماضي، مرادٌ به الزمن المستقبل – وهو يوم القيامة – تحقيقاً لما سيكون عليه المجرمون يوم القيامة، فزمن الفعل زمن نحوي لا صرفي. ويلحظ اطلاق فعل الظن بمعنى اليقين، و(لو قال تعالى بدل (ظنوا) (ايقنوا) لكان الكلام متسقاً، ولكن العبارة بالظن لا تجيء ابداً في موضع يقين تام قد ناله الحس، بل اعظم درجاته ان يجيء في موضع علم متحقق لكنه لم يقع ذلك المظنون)(
).

وجملة (أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا(  سدت مسد مفعولي الفعل (ظنوا)(
) لذا افتتحت همزة (أنّ)، وافتتاح الجملة الاسمية بـ (أنّ) اريد به تقوية الخبر، والاهتمام به. وايثار التعبير بالضمير في اسمها جاء قصداً للايجار في التعبير واسم الفاعل في خبرها افاد ثبوت المواقعة واستقرارها للمجرمين.

الجدول (    )

خبر (أنّهم) مفرداً 


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا (
البقرة: 46
الاخبار

2
( قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ  (
=: 249
=

3
( وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ

لاَّ يَعْقِلُونَ  (
المائدة: 58
التعليل

4
( إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ  (
الاعراف: 30
التهكم والتوبيخ

5
( وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ (
الانفال: 65
التعليل

6
( ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ (
التوبة: 6
=

7
( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ  (
=: 113
التحذير

8
( ثُمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُون (
=: 127
التعليل

9
( وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ (
يونس: 24
التهكم

10
( لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الْنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ  (
النحل: 62
الجزاء

11
( وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا  (
الكهف: 53
الاخبار

12
( وَإِن يَأْتِ الأحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الأعْرَابِ  (
الاحزاب: 20
التمني

13
( وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ  (
غافر: 6
الجزاء

14
( وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ (
الزخرف: 37
التهكم والتوبيخ

15
( لانتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ  (
الحشر: 13
التعليل

16
( تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ (
=: 14
=

17
( أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ (  (لِيَوْمٍ عَظِيمٍ  (
المطففين: 4
التهكم والتوبيخ

وثمة نمط آخر انشعب من النمط المذكور آنفاً، غير ان هذا النمط تميّز من سابقه بتقديم معمول الخبر على الخبر، فقد جاء في مواضع قليلة في الاستعمال القراني، كانت صورته التركيبية كالاتي:

[  أنّ  +  الاسم (ضمير الغائبين)  +  معمول الخبر (مقدّماً)  +  الخبر (مفرداً)  ]

سياق التكريم:

ورد سياق التكريم في النمط المذكور آنفاً متضمناً في قوله تعالى: (الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ(    [البقرة:46].

سياق الاية جاء تكريماً للمخصوصين بالوصف في قوله تعالى (وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ( [البقرة:45]، وفي هذه الاية تبكيت لاهل الكتاب، الذين مع تحققهم للبعث يعملون عمل من لا يظنه فضلا عن انه يعلمه(
). وجملة (وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ( معطوفة على جملة (أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ ( ، لانها سدت مسد مفعولي (يَظُنُّونَ ((
). وتحقيقاً للخبر وتوكيداً له، تصدرت الجملة الاسمية بـ (أنّ)، وجيء باسمها ضميراً، اذ سياق الكلام يقتضي الايجاز في الاسلوب.

وقدم معمول الخبر (اليه)، بيانا لما سيؤول اليه في مآلهم، وهذا ما افادته (الى) الدالة على انتهاء الغاية، وضمير الغائب المجرور عائد على الله تعالى. فاليه وحده المنتهى، وثمة اقوال اخرى في عود الضمير في (اليه) فقيل عائد على اللقاء في قوله (مُّلاَقُو رَبِّهِمْ(، وقيل عائد على الموت، وقيل على الاعادة، والاول ارجح، لدلالته على المعنى، وبعده عن التأويل(
). (وجعل خبر أنّ اسماً للدلالة على تحقق اللقاء والرجوع وتقررهما عندهم)(
)، وقيل معنى راجعون اليه (أي بالموت، وقيل بالحشر والخروج الى الحساب والعرض)(
).

الجدول (    )

خبر (أنّهم) مفرداً معموله مقدم عليه


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ   (
البقرة: 46
التكريم

2
( وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء (
الانعام: 94
التهكم والتوبيخ

3
( وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (
المؤمنون: 60
التكريم

ولضمير الفصل حضور في توسطه بين اسم (أنّ) الوارد ضميراً للغائبين، وخبرها المفرد، اذ ثمة نمط تركيبي ورد في موضع واحد في الاستعمال القراني، جاءت صورته التركيبية كالاتي:

[  أنّ  +  الاسم (ضمير الغائبين)  +  ضمير الفصل  +  الخبر (مفرداً)  ]

سياق الجزاء:

ورد سياق الجزاء في النمط المذكور آنفاً متضمناً في قوله تعالى: (إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ (    [المؤمنون:111].

وردت الاية في بيان جزاء ثواب الله تعالى لعباده المؤمنين، جزاءً وفاقاً لاعمالهم في الدنيا، وقرئت همزة (أَنَّهُمْ) بالفتح والكسر(*). فمن فتح جعل جملة (أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ( مفعولاً ثانياً لـ(جزيتهم)، او على تقدير حذف حرف الجر والتقدير (جزيتهم بصبرهم لانهم هم الفائزون)(
). ومن كسر جعل جملة (أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ( استئنافية، مراداً بها معنى التعليل(
). وتصدرت الجملة الاسمية (بأنّ) تقوية لمضمون الخبر، ورداً لمن انكر الفوز يوم القيامة، وضمير الغائبين اسمها عائد على قوله (إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي. . .( [المؤمنون:109]، و(هم) ضمير فصل توسط بين الاسم والخبر لافادته معنى القصر والاختصاص، أي الفوز لهم خاصة دون غيرهم(
). وايثار التعبير باسم الفاعل في خبر (أن) جاء اثباتاً  للصفة في الموصوفين وترسخياً لها بهم. وعرّف الخبر مبالغة في الوصف.

الجدول (    )

خبر (أنّهم) مفرداً متوسطا بينهما ضمير الفصل


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ  (
المؤمنون: 111
الجزاء

وانضوى نمط تركيبي آخر ضمن النمط المذكور آنفاً، غير انه لم يقتصر فيه على ضمير الفصل، بل ورد معمول الخبر مقدّما، وهذا الضرب التركيبي ورد في موضعين من الاستعمال القراني، جاء على وفق النمط الاتي:

[ أنّ + الاسم (ضمير الغائبين) + معمول الخبر (مقدّماً) + ضمير الفصل + الخبر (مفرداً) ]

سياق التهديد والوعيد:

ورد سياق التهديد والوعيد في هذا التركيب متضمناً في قوله تعالى: (لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ (    [هود:22].

تضمنت الاية تهديدا ووعيداً للكافرين يوم القيامة، وهي (بيان انهم قد بلغوا في الخسران الى حد يتقاصر عنه غيرهم ولا يبلغ اليه، وهذه الايات مقررة لما سبق من نفي المماثلة بين من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وبين من كان على بينة من ربه)(
). ويلحظ في تركيب الجملة تصدرها بكلمة (لاَ جَرَمَ( التي تتضمن عند النحاة معاني ثلاثة، فهي اما متكونة من (لا) النافية وجرم فعل ماضٍ بمعنى حق، واما متكونة من (لا) النافية وجرم فعل ماضٍ بمعنى كسب، واما ان تكون بمعنى (لابد)(
). فمن حملها على الفعل (كسب) فالجملة  مفعول له والتقدير: كسب ذلك الفعل لهم انهم في الاخرة هم الاخسرون، ومن حملها على الفعل (حق) فالجملة، ومن حملها على معنى (لابد) كانت الجملة منصوبة على نزع الخافض والمعنى لابد لانهم هم الاخسرون(
).

وبما ان السامع منزل منزلة المنكر للخبر، او متردد فيه، اقتضى السياق توكيد الكلام بـ (أنّ)، وضمير الغائبين اسمها عائد على الكافرين، وقدم معمول الخبر (في الاخرة) بياناً لتحقق خسرانهم المتصف ظرفيته (فِي الآخِرَةِ ( و (هم) ضمير فصل افاد القصر والاختصاص. و(الأَخْسَرُونَ( خبرها، ويلحظ العدول عن اسم الفاعل (الْخَاسِرونَ ( كما ورد في قوله (لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرونَ ( [النحل:109]، فالتعبير بالاخسرين جاء اخباراً عن قوم يضاعف لهم العذاب، لانه صدوا عن سبيل الله واصدوا غيرهم، وضلوا غيرهم فاستحقوا مضاعفة العذاب، اما التعبير بالخاسرين، فقد جاء في اية لم يخبر فيها عن الكافرين بانهم مع ضلالهم اضلوا غيرهم، فاقتضى السياق ترسيخ الوصف فيهم(
).

الجدول (    )

خبر (أنّهم) مفرداً معموله مقدم عليه، متوسطا بينهما ضمير الفصل


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ (
هود: 22
التهديد والوعيد

2
( لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرونَ  (
النحل: 109
=    =

ولم يقتصر ورود ضمير الغائبين اسماً لـ(إنّ) و (أنّ)، بل ورد ايضاً اسماً للحرف الناسخ (كأنّ) اذ ورد في سبعة مواضع في الاستعمال القراني، جاء نمطه التركيبي كالاتي:

[  كأنّ  +  الاسم (ضمير الغائبين)  +  الخبر (مفرداً)  ]

سياق الجزاء:

ورد سياق الجزاء في النمط التركيبي الآنف متضمناً في قوله تعالى: (كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (  (إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ (  (تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ (    [القمر:20].

تضمنت الاية جزاء الله وعقابه الدنيوي لقوم هود (() بارساله الريح تنزعهم كأنهم اعجاز نخل منقعر. وجملة (كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ( حال من المفعول به (الناس)(
). وتصدرت الجملة باداة التشبيه (كأنّ) دون (الكاف)، لقوة دلالتها، ومبالغة للتشبيه فيها. وضمير الغائبين اسمها عائد على الناس وهم قوم عاد. ويلحظ استعمال اسم الجنس الجمعي (النخل) دون (النخيل) في خبر (كأنّ) وعلة ذلك (ان النخل اكثر من النخيل، وذلك ان النخل اسم جنس جمعي والنخيل جمع، واسم الجنس اشمل واعم من الجمع، كما قرره علماء اللغة، وكما هو في الاستعمال القراني، وذلك ان اسم الجنس يشمل المفرد والمثنى والجمع ويقع على القليل والكثير.)(
).

يقول الدكتور ابراهيم السامرائي (ان النحويين عدوا الجمع على وجه العموم مؤنثاً او أنّ ما جاء مما عد مذكراً بالوصف او الضمير او الفعل انما هو من اسماء الجنس.)(
). وثمة ملحظ تعبير آخر اذ جاء وصف (منقعر) للنخل -وهو مؤنث- بصيغة التذكير، في حين ورد قوله تعالى (كأنهم اعجاز نخل خاوية) بصيغة التأنيث، وعلل العلماء هذا التغاير لانسجام الفواصل في الايات ومناسبتها في السورة(
). غير ان للمتأمل ان يجد ملحظاً في ذلك، فقد أنث الخاوية، لانه اكثر من المتعفر وأنّ دماره ابلغ، وجعلها في سياق الدمار الشامل، فناسب ذلك صفة الريح بانها (ريح صرصر عاتية.)(
). وتشبيه القوم بالنخل، مفاده تقريب الصورة من ذهن السامع، (فالنخل شامخ متعال منتصب متمسك بالارض، قد فرّق جذوره بعيدة في الارض. وفعل الانسان في هذه الدنيا يتعالى ويتكبر ويتسامى على من حوله ويبث صلاته بعيداً في الارض حتى لكأنه خالد عليها حتى اذا ما جاء امر الله وقع على الارض صريعاً كأنه اعجاز النخل الخاوية المنقعرة)(
). والصورة التشبيهية جاءت باخراج ما لم تجر به العادة الى ما جرت به العادة، والمعنى الجامع بين المشبه والمشبه به الانتفاع بالصورة، اذ اجتمع الامران في قلع الريح لهما واهلاكهما، والتخويف من تعجيل العقوبة(
).

سياق التهكم والسخرية:

ورد سياق التهكم والسخرية في النمط نفسه متضمناً في قوله تعالى: (وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ   (     [المنافقون:4].

جاءت الاية وصفاً للمنافقين تهكماً وسخرية بهم، لما فيهم من عجب الاجسام، وحلاوة الكلام. وجملة (كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ( استئنافية بيانية وقعت جواباً عن سؤال ينشأ عن وصف اجسامهم واقوالهم. ويجوز ان تكون الجملة حال من ضميري الغيبة في قوله (رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ((
). ويبدو -والله اعلم- ان رائحة الحال ارجح اذ الجملة التشبيهية جاءت واصفة اجسام المنافقين. و(كأنّ) حرف ناسخ للتشبيه، وضمير الغائبين اسمها عائد على المنافقين، وافاد تنكير الخبر (خشب) تحقير المخصوصين بهذا الوصف والاستهانة بهم. وقوله (مسندة) نعت للخبر، و(الاسناد الامالة ومسندة للتكثير، فان التسنيد تكثير بكثرة المحال أي كأنها اسندت الى مواضع. . . لذا اعتبر في الخشب التسنيد، لان الخشب اذا انتفع به كان في سقف او جدار او غيرهما من مظأن الانتفاع فكما ان مثل هذا الخشب لا نفع فيه فكذا هم لا نفع فيهم)(
). ونوع التشبيه مرسل مجمل، ذكرت اداته، وحذف وجه التشبيه(
). وجاء التشبيه بـ(ابلغ صورة، واروع فكرة، وأتم بيان، وذلك لان تشبيه الاحياء تعجب هياكلهم ويسمع كلامهم، بالخشب المسندة لافادة فيها ولا حاجة اليها ابلغ بكثير من تشبيه الاموات بها وقد خلت اجسادهم من الروح وصمتت ألسنتهم عن الكلام لتقارب الصفة بين الخشب الذي انقطع عما كان يمده بالحياة وبين الاجساد انعدمت فيها الحياة. . .)(
).

الجدول (    )

خبر (كأنّهم) مفرداً 


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ (
الطور: 24
الترغيب

2
( يَخْرُجُونَ مِنَ الأجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ  (
القمر: 7
التعجيب

3
( تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ  (
=: 20
الجزاء

4
( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ  (
الصف: 4
الترغيب

5
( وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ  (
المنافقون: 4
التهكم والسخرية

6
( فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ  (
الحاقة: 7
الجزاء

7
( فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (  (كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ  (
المدثر: 5
التعجيب

اما (لكنّ) الوارد اسمها ضميراً للغائبين، وخبرها مفرداً، فلم يرد الا في موضع واحد في الاستعمال القراني، اذ جاء نمطه على وفق التركيب الاتي:

[  لكنّ  +  الاسم (ضمير الغائبين)  +  الخبر (مفرداً)  ]

سياق التحقير والاهانة:

ورد سياق التحقير والاهانة في النمط المذكور آنفاً متضمناً في قوله تعالى: (وَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَـكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ(     [التوبة:56].

الاية في معرض الحديث عن المنافقين وصفاتهم، وسياق الخطاب تحقير لهم، وتقليل من شأنهم، اذ قد ذكر الله ذلك جملة لا تعييناً لاحدهم(
). وجملة (وَلَـكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ( معطوفة على جملة الحال(
). ولكنّ حرف ناسخ للاستدراك، ونكر خبره (قومٌ) زيادة في التحقير والاستهانة، وجاءت جملة الصفة (يفرقون) بصيغة الفعل المضارع، للدلالة على تجدد فرقهم واستمراره منهم(
)، والفرق الخوف يقال رجل فروق أي شديد الخوف(
)، والمعنى ولكنهم قوم يفرقون منكم القتل او ان تفعلوا بهم ما فعلتموه بالمشركين و(مقتضى الاستدراك ان المستدرك انّهم ليسوا منكم، أي كافرون، فحذف المستدرك استغناء بأداة الاستدراك، وذكر ما هو كالجواب عن ظاهر حالهم من الايمان بانه تظاهر باطل. . .)(
).

الجدول (    )

خبر (لكنّهم) مفرداً 


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( وَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَـكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (
التوبة: 56
التحقير والاهانة

(�) تفسير التحرير والتنوير: 1/400.


(�) البحر المحيط: 1/140.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 1/400.


(�) البحر المحيط: 1/140.


(�)=: معاني الابنية في العربية/ 51-52.


(�) ارشاد العقل السليم: 1/65.


(�)=: تفسير الكشاف: 1/124، :المحرر الوجيز: 1/227.


(�)=: ارشاد العقل السليم: 1/65.


(�)=: العين: 4/267 (مادة خلف).


(�)=: الجامع لاحكام القران: 1/263.


(�)=: تفسير الكشاف: 1/124.


(�)=: لباب النقول في اسباب النزول/143.


(�)=: تفسير المراغي: 15/136.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 15/167


(�)=: ارشاد العقل السليم: 3/248.


(�)=: معاني القران، الفراء: 2/138.


(�)=: اعراب القران: 2/271، املاء ما من به الرحمن: 2/101.


(�) ارشاد العقل السليم: 2/138.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 8/91.


(�)=: محاسن التأويل: 11/4199، :صفوة التفاسير: 2/243.


(�)=: صفوة التفاسير: 2/243.


(�)=:التفسير الكبير: 22/96-97.


(�)=:الفاظ الثواب في القران الكريم (رسالة ماجستير)/163.


(�) حاشية الجمل: 3/105.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 11/316.


(�)=: نظم الدرر: 9/226.


(�)=: معاني النحو: 1/388-389.


(�)=: تفسير الكشاف: 2/378، و=: املاء ما من به الرحمن: 2/34.


(�) التفسير الكبير: 17/181.


(�)=: فتح البيان: 6/138.


(�) صفوة التفاسير: 2/435.


(�) نظم الدرر: 14/266.


(�) م . ن: 14/266.


(�)=: تفسير الكشاف: 3/402، ارشاد العقل السليم: 4/151.


(�)=: التفسير الكبير: 24/240.


(�)=: تفسير الكشاف: 3/367.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 16/196.


(�) م . ن: 16/196.


(�) نظم الدرر: 12/276.


(*) قرأ ابن كثير وابو عمرو بالفتح، وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بالكسر، =: السبعة في القراءات/417.


(�)=: المحرر الوجيز: 10/9.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 16/196.


(�)=: املاء ما من به الرحمن: 2/75، الجدول في اعراب القران: 16/352.


(�) البحر المحيط: 6/230.


(�)=: نظم الدرر: 12/276.


(*) قرأ نافع وابو عمرو وعاصم والاعرج والحسن (أني) بفتح الهمزة، وقرأ عاصم ايضاً وابن ابي اسحاق وعيسى (إني) بكسر الهمزة =: اعراب القران: 3/284، املاء ما من به الرحمن: 2/134.


(�)=: المحرر الوجيز: 14/148، البحر المحيط: 8/177. 


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 27/182.


(�)=: التفسير الكبير: 29/36.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 27/182. 


(�)=: الجدول في اعراب القران: 29/66.


(�) نظم الدرر: 20/362.


(�) الفاصلة القرانية، د. عبد الفتاح لاشين: 24.


(�) ارشاد العقل السليم: 5/190.


(�)=: الجامع لاحكام القران: 18/270.


(�) ارشاد العقل السليم: 3/151.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 14/57.


(�)=: المحرر الوجيز: 8/321-322.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 14/248.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 14/57.


(�) التفسير الكبير: 19/195، و=: حاشية الجمل: 2/548.


(�)=: تفسير الكشاف: 2/114.


(�)=: التفسير الكبير: 14/150.


(�) البحر المحيط: 4/321.


(�)=: تفسير الكشاف: 16/195.


(�) ارشاد العقل السليم: 3/299.


(�) معاني القران، الفراء: 2/175.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 19/59.


(�) بصائر ذوي التمييز: 1/316.


(�)=: البيان في غريب اعراب القران: 2/22.


(�)=: مجاز القران: 2/84.


(�)=: معاني القران، الاخفش: 2/426.


(�) تنوير الاذهان: 3/100.


(�)=: صفوة التفاسير: 2/236.


(�)=: المحرر الوجيز: 10/35.


(�)=: فتح القدير: 4/202.


(�)=: معجم الافعال التي حذف مفعولها غير الصريح في القران الكريم/346.


(�)=: بصائر ذوي التمييز: 3/36-37.


(�)=: صفوة التفاسير: 2/462.


(�)=: المحرر الوجيز:9/236، :الجامع لاحكام القران: 10/354.


(�) ارشاد العقل السليم: 3/239.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 15/143.


(�)=: مجاز القران: 1/293.


(�)=: معجم اعراب الفاظ القران/381.


(�) معاني القران، الفراء: 2/134.


(�)=: المحرر الوجيز: 7/406.


(�)=: حاشية الجمل: 2/426.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 12/169.


(�)=: المحرر الوجيز: 9/105، :صفوة التفاسير: 2/163.


(�) البحر المحيط: 6/44.


(�) ارشاد العقل السليم: 3/220.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 15/123.


(�)=: املاء ما من به الرحمن: 2/92.


(�)=: اعراب القران: 2/244.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 19/131.


(�)=: تفسير الكشاف: 3/315.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 19/77.


(�) م . ن: 19/77.


(*) قرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو (حذرون)، وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي (حاذرون): =:السبعة في القراءات/471.


(�) التفسير الكبير: 24/137.


(�)=: الجامع لاحكام القران: 13/101.


(�) التفسير الكبير: 27/215.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 25/90.


(�) نظم الدرر: 17/434.


(�)=: الطراز: 2/163.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 25/218.


(�)=: المحرر الوجيز: 6/520-521.


(�) نظم الدرر: 8/498.


(�)=: المفردات/271.


(�)=: المحرر الوجيز: 15/44.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 29/88.


(�) نظم الدرر: 20/315.


(�)=: معجم الافعال المتعدية بالحرف/ 130.


(�)=: نظم الدرر: 20/315.


(�)=: تفسير الكشاف: 2/572، المحرر الوجيز: 8/284.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 14/22.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 14/223.


(�)=: تفسير الكشاف: 2/572، روح المعاني: 14/16. 


(�)=:تيجان البيان في مشكلات القران، محمد العمري/192.


(�) ارشاد العقل السليم:3/143.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 12/389.


(�)=: تنوير الاذهان: 2/208.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 12/228.


(�)  تفسير التحرير والتنوير: 12/228-229.


(�)=: زاد المسير : 7/92-93، :الجامع لاحكام القران: 15/137.


(�)=: تفسير الكشاف: 4/66.


(�)=: التفسير الكبير: 26/171.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 23/192.


(�) تفسير الكشاف: 1/366.


(�) المحرر الوجيز: 3/139-140.


(�)=: معجم الافعال التي حذف مفعولها غير الصريح في القران الكريم/174.


(�) نظم الدرر: 4/448.


(�) المحرر الوجيز: 15/373.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 30/282.


(�) الصحاح: 1/398 (مادة كدح).


(�) حاشية الجمل: 4/509.


(�)=: المحرر الوجيز: 15/374، و =: املاء ما من به الرحمن: 2/284.


(�)=: البحر المحيط: 8/446.


(�)=: البحر المحيط: 8/271، محاسن التأويل: 16/5807.


(�)=: الفوائد في مشكل القران، العز بن عبد السلام/170.


(�)=: التفسير الكبير: 30/13.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 28/253.


(�) ارشاد العقل السليم: 5/165، فتح القدير: 5/230.


(�)=: تفسير الكشاف: 4/538.


(�) المثل السائر: 2/244.


(�) نظم الدرر: 10/131.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 13/11-12.


(�) ارشاد العقل السليم: 3/78.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 13/7.


(�)=: التفسير الكبير: 18/163.


(�)=: تفسير الكشاف: 3/74.


(�) ارشاد العقل السليم: 3/313.


(�)=: المثل السائر: 2/194، الطراز: 2/147.


(�) =: المثل السائر: 2/194-195، ارشاد العقل السليم: 3/313-314، صفوة التفاسير: 2/241-242.


(�)=: اسباب النزول/ 282.


(�)=: مفتاح العلوم: 611، : الايضاح في علوم البلاغة: 2/290، : الاستعارة في القران الكريم (رسالة ماجستير)/95.


(�) الطراز: 3/162.


(*) قرأ الجمهور بكسر الهمزة، وقرأ الكسائي منفرداً بفتحها. =: السبعة في القراءات/ 593.


(�)=: مشكل اعراب القران: 2/657-658.


(�) نظم الدرر: 18/46.


(�)=: الخصائص: 2/175.


(�)=: مفتاح العلوم/ 611، الطراز: 3/163-164.


(�)=: تأويل مشكل القران/ 185.


(�)=: المحرر الوجيز: 7/380، حاشية الجمل: 2/417.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 12/142.


(�)=: ارشاد العقل السليم: 2/318.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 9/141.


(�)=: معاني المضارع في القران الكريم (بحث منشور)/ 152.


(�)=: زاد المسير: 3/297.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 9/142.


(�)=: حاشية الجمل: 2/217.


(�)=: املاء ما من به الرحمن: 1/290.


(�) روح البيان: 3/292.


(�)=: صفوة التفاسير: 1/489.


(�)=: الانتصاف لما تضمنه الكشاف: 2/184.


(�)=: المحرر الوجيز: 9/232، و=: التفسير الكبير: 21/79.


(�)=: صفوة التفاسير: 2/188.


(�)=: التفسير الكبير: 21/79.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 15/254.


(�)=:العين: 1/123 (ماة بخع).


(�)=: مجاز القران: 1/393.


(�)=: رسالة في اسم الفاعل، العبادي/63.


(�)=: ارشاد العقل السليم: 3/238.


(*) قرأ الجمهور (باخعٌ نفسك) بالتنوين، وقرأ قتادة (باخعُ نفسك) بالاضافة. =: مختصر في شواذ القران/106.


(�)=: املاء ما من به الرحمن: 2/98.


(�)=: المحرر الوجيز: 10/209-210.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 17/71.


(�)=: روح المعاني: 17/94-95.


(�) نظم الدرر: 12/482.


(�) الصحاح: 1/112 (مادة حصب).


(�)=: حاشية الجمل: 3/146.


(�)=: تيجان البيان في مشكلات القران/ 200.


(�)=: فتح القدير: 1/527، حاشية الجمل: 1/436.


(�)=: الكتاب: 4/234، مغني اللبيب: 1/20.


(�)=: ارشاد العقل السليم: 1/391.


(�)=: البحر المحيط: 3/375، ارشاد العقل السليم: 1/391.


(�)=: المحرر الوجيز: 4/264.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 23/55.


(�)=: صفوة التفاسير: 3/35.


(�)=: المحرر الوجيز: 12/35.


(�) نظم الدرر: 16/228.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 22/109.


(�)=: صفوة التفاسير: 2/306.


(�)=: ارشاد العقل السليم: 4/27، حاشية الجمل: 4/186.


(�) التفسير الكبير: 23/86.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 17/47.


(�) نظم الدرر: 12/441.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير. 17/103.


(�)=: ارشاد العقل السليم: 3/346، انوار التنزيل/433.


(�) التفسير الكبير: 15/223.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 10/278.


(�)=: تفسير التحرير التنوير: 10/106-107.


(�)=: تفسير الكشاف: 4/252، :تيجان البيان في مشكلات القران/269.


(�)=: الامالي النحوية: 1/52، املاء ما من به الرحمن: 2/227.


(�) نظم الدرر: 17/431.


(�)=: الخصائص: 2/174-175، البحر المحيط: 8/17، و =: حاشية الجمل: 4/87.


(�)=: تفسير الكشاف: 4/657.


(�)=: حاشية الجمل: 4/445.


(�) نظم الدرر: 21/79.


(�)=: درة التنزيل/ 507، :التفسير الكبير: 30/213.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 3/95.


(�)=: اعراب القران: 1/303، مشكل اعراب القران: 1/146.


(�)=: المحرر الوجيز: 2/529.


(�) معاني القران، الفراء: 1/188.


(�)=: الفوائد في مشكل القران/55.


(�)=: تفسير الكشاف: 1/329-330، التسهيل لعلوم التنزيل: 1/98.


(�)=: تفسير الكشاف: 2/399.


(*) قرأ الجمهور (عَملٌ غيرُ صالح) بالرفع، وقرأ الكسائي وحده (عَمِلَ غيرَ صالح) بصيغة الفعل الماضي، =: السبعة في القراءات/334.


(�)=: زاد المسير 4/48، البيان في غريب اعراب القران: 2/16، البحر المحيط: 5/229.


(�) نظم الدرر: 9/294.


(�) ارشاد العقل السليم: 3/25.


(�) البنى والدلالات في لغة القصص القراني: دراسة فنية- اطروحة دكتوراه قدمها عماد عبد يحيى الى مجلس كلية الاداب جامعة الموصل/1992/302.


(�)=: فتح القدير: 5/421.


(�)=: الجامع لاحكام القران: 20/11، البحر المحيط: 8/456.


(�)=: التفسير الكبير: 31/132.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 30/267.


(�)=: ارشاد العقل السليم: 2/133، الجدول في اعراب القران: 8/269.


(�)=: تفسير الكشاف: 2/61، :التفسير الكبير: 13/169.


(�)=: المحرر الوجيز: 5/334-335.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 8/41.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 25/41.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 25/309.


(�)=: معجم حروف المعاني في القران الكريم: 2/489.


(�) نظم الدرر: 17/309.


(�)=: فتح القدير: 4/535، و=: تفسير التحرير والتنوير: 25/94.


(�)=: البنى والدلالات في لغة القصص في القران (اطروحة دكتوراه)/65.


(�) تفسير القران العظيم: 6/216.


(�)=: ارشاد العقل السليم: 5/39-40.


(�)=: نظم الدرر: 17/380.


(�)=: م . ن: 17/380-381.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 25/64.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 25/162.


(�)=: تفسير الكشاف: 4/236.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 19/131.


(�)=: معاني النحو: 1/58.


(�)=: التفسير الكبير: 24/173، تفسير التحرير والتنوير: 19/204.


(�) نظم الدرر: 14/110-111.


(*) قرأ الجمهور (إنه) بالكسر، وقرأ نافع والكسائي (أنّه) بالفتح، =: السبعة في القراءات/613.


(�)=: تفسير الكشاف: 4/412، البحر المحيط: 8/150.


(�)=: حاشية الجمل: 4/217.


(�) نظم الدرر: 19/20.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 27/58.


(�)=: زاد المسير: 8/53.


(�) الاقتران الثنائي بين اسماء الله الحسنى (رسالة ماجستير)/111.


(�) نظم الدرر: 19/20-21.


(�)=: حاشية الجمل: 1/33.


(�)=: ارشاد العقل السليم: 1/59.


(�)=: البحر المحيط: 1/244.


(�)=:الجامع لاحكام القران: 1/244.


(�)=:التفسير الوسيط /105.


(�)=: ارشاد العقل السليم: 1/59.


(�)=: ارشاد العقل السليم: 5/27-28.


(�)=: حاشية الجمل: 4/50.


(�)=: التفسير الكبير: 27/140.


(�)=: مشكل اعراب القران: 2/695.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 27/153.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 27/153.


(�)=: المحرر الوجيز: 14/126، فتح القدير: 5/117.


(�)=: الجمان في تشبيهات القران، ابن ناقيا البغدادي/238.


(�)=: مشكل اعراب القران: 2/614.


(�) التبيان في علم البيان، الزملكاني/178.


(�) معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: 2/215.


(�) الطراز: 1/273.


(�)=: معاني القران، الفراء: 2/387، كتاب الصناعتين/101، سر الفصاحة/246.


(�) التشبيهات القرانية والبيئة العربية، د. ماجدة الاطرقجي/253-254.


(�) التصوير البياني – دراسة تحليلية لمسائل البيان-/94.


(�)=: مدارك التنزيل: 3/311.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 19/174.


(�)=: البلاغة التطبيقية –دراسة تحليلية لعلم البيان، د. محمد رمضان الجربي/84.


(�)=: الانتصاف فيما تضمنه الكشاف: 3/369.


(�)=: الجنى الداني/ 520، محاسن التأويل: 13/4668.


(�)=: زاد المسير: 6/177.


(�) البحر المحيط: 6/344.


(�) م . ن: 6/344، حاشية الجمل: 3/150، الجدول في اعراب القران: 18/79.


(�)=: الجنى الداني/528، مغنى اللبيب: 1/288، حاشية الصبان: 2/31.


(�)=: زاد المسير: 5/399، التسهيل لعلوم التنزيل: 3/34.


(�)=: محاسن التأويل: 11/4216.


(�) نظم الدرر: 20/398.


(�)=: الجامع لاحكام القران: 19/287.


(�)=: تفسير الكشاف: 4/610.


(�)=: معترك الاقران: 2/125، و= 2/270.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 18/124.


(�)=: ارشاد العقل السليم: 4/42.


(�)=: تفسير الكشاف: 3/203.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 18/124.


(�)=: البحر المحيط: 6/421.


(�)=: البحر المحيط: 1/185.


(�)=: مشكل اعراب القران: 1/92، تفسير الكشاف: 1/134، الجامع لاحكام القران: 1/373-374.


(�) ارشاد العقل السليم: 1/78.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 1/479.


(�) تفسير المراغي: 30/240.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 30/405.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 30/541.


(�)=: التفسير الكبير: 32/95.


(�)=: نظم الدرر: 22/248.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 25/31.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 25/70.


(�) لباب التأويل: 4/93.


(�)=: ارشاد العقل السليم: 4/124، حاشية الجمل: 3/301.


(�)=: معاني القران، الفراء: 2/287.


(�) الجمان في تشبيهات القران/173-174، و= من بلاغة القران/194.


(�)=: البيان في غريب اعراب القران: 2/411.


(�)=: اعراب القران: 3/314.


(�)=: مشكل اعراب القران: 2/708.


(�)=: معجم حروف المعاني في القران الكريم: 1/303.


(�)=: كتاب الصناعتين/268، الطراز: 1/243.


(�) من بلاغة القران/ 193.


(�)=: البلاغة التطبيقية/167.


(�)=: المحرر الوجيز: 12/533.


(�)=: نظم الدرر: 16/500، التسهيل لعلوم التنزيل: 3/195.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 23/404.


(�)=: المحرر الوجيز: 12/533، تفسير القران العظيم: 6/91.


(�) تفسير المراغي: 23/163.


(�)=: صفوة التفاسير:1/457، 1/460.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 8/466.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 8/235.


(�)=: المحرر الوجيز: 5/571.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 8/235-236.


(�)=:الجامع لاحكام القران: 7/246.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 7/119.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 7/186.


(�)=: فتح القدير: 2/109.


(�)=: مشكل اعراب القران: 1/249.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 23/53.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير : 23/106. 


(�)=: الجدول في اعراب القران: 30/272.


(�)=: معجم حروف المعاني في القران الكريم: 2/677.


(�)=: نظم الدرر: 21/323.


(�)=: تفسير الكشاف: 4/722.


(�)=: انوار التنزيل/13.


(�)=: الجامع لاحكام القران: 1/204.


(�)=: معاني النحو: 1/59.


(�)=:تفسير الكشاف: 1/63، تفسير التحرير والتنوير: 1/285-286، صفوة التفاسير: 1/38


(�)=:نظم الدرر: 1/110-111، السور المدينة - دراسة بلاغية اسلوبية/169.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 23/95.


(�) صفوة التفاسير: 3/47.


(�) نظم الدرر: 16/314.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 23/195.


(�)=: المحرر الوجيز: 9/336.


(�) م . ن: 9/336.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 15/208.


(�)=: نظم الدرر: 1/343.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 1/120.


(�)=: البحر المحيط: 1/187.


(�) ارشاد العقل السليم: 1/79


(�)=: المحرر الوجيز: 1/280


(*) قرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو وعاصم وابن عامر (أنهم) بالفتح، وقرأ الكسائي (إنّهم) بالكسر، =: السبعة في القراءات/448.


(�)=: البيان في غريب اعراب القران: 2/189.


(�)=: ارشاد العقل السليم: 4/43.


(�)=: نظم الدرر: 13/21.


(�) فتح البيان: 6/164. 


(�)=: الاتقان في علوم اقران: 2/273-274.


(�)=: البيان في غريب اعراب القران: 2/11-12.


(�)=: درة التنزيل/ 219-220.


(�)=: املاء ما من به الرحمن: 2/250.


(�) بلاغة الكلمة في التعبير القراني، د. فاضل السامرائي/84.


(�) من وحي القران، د. ابراهيم السامرائي/93.


(�)=: تفسير روح البيان: 9/275.


(�)=: بلاغة الكلمة في التعبير القراني/76.


(�) التشبيهات القرانية والبيئة العربية/ 162.


(�)=: كتاب الصناعتين/263، البلاغة التطبيقية/159.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 28/239-240.


(�) روح البيان: 9/532-533.


(�)=: صفوة التفاسير: 3/388.


(�) التشبيهات القرانية والبيئة العربية/160.


(�)=: البحر المحيط: 5/54.


(�)=: الجدول في اعراب القران: 10/365.


(�)=: تفسير التحرير والتنوير: 10/230.


(�)=: التفسير الكبير: 16/96.


(�) تفسير التحرير والتنوير:10/230.
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